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صفحات ورەغانية 


القدذمة 

الحمد لله الذي فضتّل شهر رمضان على سائر الشهورء وجعل الصيام 
سبباً في تكفير السيئات ومضاعفة الأجورء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له الغفور الشكورء والصلاة والسلام الأتّان الأكملان على سيدنا 
ونبينا محمد إمام الصائمين» وقائد الغر الحجَلين» الذي كان يشر أصحابه 
بقدوم رمضان» ويجنهم على الاستعداد لعمل الصالحات وطلب العفو 
والرضوان» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم ياحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فان الله تعالى رحيم بعباده» رؤوف بخلقه» شرع هم مواسم للطاعة» ليمنَ 
علیهم بفضله وإحسانه» ومغفرته ورضوانه. 

ومن تلك المواسم الفاضلة شهر رمضان» الذي يتكرّر كل سنة» ويستقبله 
املسلمون بالفرح والسرور» والاستبشار والحبور»ء إذ ييعث في نفوسهم حب 
الطاعة» ويحفزها على كثرة العمل والعبادة» وينبه قلوبهم من إعراضها وغفلتهاء 
ويوقظها من سباتها ورقدتها. 

فهم يازقبون قدومه» وتتهلل وحوههم فرحأ بحلوله» إذ هُوّ شهر الصيام 
والقيام» فيه تضاعف الحسنات» وترفع الدرحات» وتقال العثرات» وتمحى 
الذنوب والسيئات» فيه تفتح أبواب الجنان» وتغلق أبواب الجحيم والنيران» 
ويصقد كل ماردٍ شيطان» قال عليه الصلاة والسلام: (من صام رمضان إعانا 
واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه» ومن قام رمضان إعاناً واحتسابا غفر له ما 


تقذم من ذنبه) متفق عليه. 


إن شهر رمضان موسمٌ عظيم يغتنمه عباد | لله المخبتون» یزداد فيه انه 
وتعظم خحشيتهم ولاهم ویقوی إحلاصهم لخالقهم ولا يفرطون بشيء من 
أوقاته» ولا يرضون بتضييع لحظة من لحظاته» فهم في عبادة مستمرة» وطاعة 
دائمة يرحون مغفرة الخالق ورحهته» ومن عليهم بدخحول جحنته. 
ياذا الذي ما كفاه الذأنب في رجب * حتى عصى ربه في شهر شعبان 


لقد أظلْكَ شَهْرٌ الصوم بعهما * فلا تصيره أيضاً شَهْرَ عصيان 


ولتذكير نفسي أولاء ثم إخواني المسلمين مما ينبغي أن نكون عليه» 
خلال آيام شهر رمضان ولياليه» أعددت هذه الصفحات» وكتبث عليها عددا 
من النصائح والتوجيهات» وأشرت فيها إلى بعض ما يقع من المخالفات» 
استنبطتها من آيات القرآن العظيم» وحديث سيد الخلق عليه أفضل الصلاة 
وأزكى التسليم» وكلام أصحابه والتابعين» ومن جاء بعدهم من علماء السلف 
الكرام الطيبين. 

سائلا ا لله تعالى أن بُحْسنَ النية والقصد, ويرزقا الإخلاص في القول 
والعمل» وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» إنه قريب مي جيب. وصلى ا لله 
على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین. 

كتبه أفقر العباد إلى الملك الجواد 
أبو وائل» عبد الكريم بن صنيتان العمري 
المدينة النبوية - ص ب ۸۹٩‏ 


غرة ربيع الأول ١١٤١ه‏ 


خا هى شر رفضات آنل الخهون قد خط رسالف وحل رات وبر كانه 
على هذه الأمة كي تغتنم أوقاته بالعبادة والطاعة» وتؤدّي رکنا من أركان 
الإسلام» وتنال بذلك زيادة الحسنات» ورفعة الدرحات» يأنس المسلمون فيه» 
وتسري لي نفوسهم حبته» يذكر فيه بعضهم بعضاء فتشيع الرحمة والمودة في 
قلوبهم» ويظهر أثرها داحل جتمعاتهم» ويشتد رباط العطف والتآزر بين جميع 
ففاتهم. 

اهر رمان ل لمن موسماً من أعظم المواسم ال تقرّى صاتهم 
الق ودد ارغان ن اعد ولداك رون قد ق روت فيه زا 
يزيح عنهم ثقل أوزار اقتزفوها في أشهر مرّت» قد زيت هم أنفسهم الأمّارة 
بالسوء التكاسل عن الطاعة» والتسويف بالإكثار من العبادة» فما شعروا إلا وهذا 
اموسم العظيم يوقظهم من سباتهم ويْذكِي ني قلوبهم الإسراع إلى أماكن 
العبادة» والمبادرة إلى سبل الخير وسلوك طريق السعادة. 

أولئك هم المؤمنون حقاً الذين يفرحون .عقدم شهر رمضان» فهم يرحون أن 
يكونوا من قال فيهم الصطفى عليه الصلاة والسلام: (من صام رمضان إعانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه) متفق عليه» وهم یشکرون الله تعالل الذي من 
عليهم ببلو غ هذا الشهر الكريم» وكتب لهم أن يكونوا في عداد الصائمين» فهو شهر 
بجددون فيه التوبة» ويقطعون العهد .مواصلة الطاعة» ويصطلحون فيه مع سيدهم 
ومولاهم» رحاءَ أن يعتقهم من النيران» ون عليهم بالمغفرة ودخول الجنان. 


صفحات ومغانية 


وأما أولئك المفرطون» الذين تشبعت نفوسهم با معاصي» وابتعدت عن 
أعمال الطاعات» وزينت هم الشياطين أفعاهم» وحالت بهم في ميادين اللهو 
والغفلة» فهم يرون ي شهر الصيام حرمانا من بمارسة تقاليدهم اليومية» ومنعاً هم 
من ملء بطونهم من الشراب والغذاءء فهم لا يحسون بروحانية الشهر» ولا قيمة 
هذا الموسم الغالي عند ذوي الهمم العالية» والنفوس الرفيعة» فأولئك اللاهون 
العابثون لا تتحمل معدة أحدهم جوع النهار» ولا ظمأ الهواحر»ء وتحدثهم 
نفوسهم بانتهاك حرمة الشهرء بتناول المفطرات» لكن ليتذكر أولفك» حديث 
سيد البشر عليه أفضل الصلاة وأز كى التسليم: (من أفطر يوما ممن رمضان من 
غير رخصة ولا مرض» م يقضه صوم الدهر كله وإن صامه) رواه الزمذي» 
ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه هيأة أولئك الذين يفطرون في 
رمضان بلا عذر» وأطلعه ١‏ لله على صفة عذابهي فأخبر أنه مع أصواتا شديدة» 


ص 
موف 


وأقواما معلقين بعراقييبهي مشققة أشداقهي وهي تسيل دماء فسأل عنهم» فأخبر 
بأنهم الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. رواه ابن خزعة وابن حبان. 

فا لله ا للّه» أيها الأخ المسلم» افتح في بداية هذا الشهر الكريم صفحة حديدة 
مع خالقك» واشکره أن أنعم عليك فأد ركت أول أيام هذا الشهر العظيم» ومنحك 
فرصة من العمر» وزمنا بعكنك أن تكثر فيه من الطاعات» الي تمحو بها تقصيرك 
الذي مضى» وأعمالك السيئة الي دعاك إليها الشيطان والهوى» واسأله أن يعينك 
على فعل الخيرات» وأداء العبادات» ويثبتك بالقول الفابت في الآحرة وقي هذه 
الحياةء ويرزقك الاستمرار على الأعمال الصالحة حتى الممات. 
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صفحاقت رمضافية 


ابتداء صیام رمضان 


في اليوم الأول من شهر رمضان»: من السنة الثانية للهجرة» ابتداأً صيام 
المسلمين لشهر رمضان» حيث أوجبه | لله عليهم» وفرضه وألزمهم به» وأصبح 
صيامه ال ركن الرابع من أركان الإسلام. 


وقد كانت فرضيته في يوم الاثنين الثاني من شهر شعبان من هذه السنة 
أي الثانية للهجرةء وقد ورد أن البي صلى الله عليه وسلم» بعد أن فرض الصيا» 
حرج إلى المسجد» يبشر أصحابه ما نزل عليه من خير عميم» حيث فرض عليه م 
صيامٌ شهر رمضان» وبين هم فضائل الصيام» وما أعده الله تعالى للصائمين من 
الأحر العظيم والشواب الجزيل» ووصف شهر رمضان بقوله: (أتاكم شهر 
رمضان» شهر خير وبركة» يغشاكم الله فيه» فينزل فيه الرحمةء وبحط الخطاياء 
ويستجيب الدعاء). رواه الطبراني. 

وفرض صيام رمضان كان قد شرع بادئ الأمر على التخيير» وكان من 
شاء صام» ومن شاء أفطر وفدى» قال تعالى: إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسکین 4 [سورة البقرةء آية »])۸٤(‏ وبعد أن توطنت نفوسهم عليه» وتعودوا على 
الصيام» واطمأنوا إليه» انتفى عنهم التخيير» وألزموا بصيامه لإفمن شهد منكم 
الشهر فليصمه# [سورة البقرة آية »])٠۸١(‏ ولم يرتفع الوحوب إلا من عذر» من 
مرض أو سفر أو نحوهماء على أن يصوم بدل ذلك قضاء فيما بعد. 


وما كان الصيام في بداية التشریع یبتدئ باللإمساك عن المفطرات من بعد 


صفحات ومضانية 


صلاة العشاء» ويستمر زمن الإمساك طيلة الليل ونهار الغد» حتى تغرب 
الشمس» وهذه مده زمنية طويلة» کانت تشق علیهم» وحدث أن أحد الصحابة 
رضي الله عنهم» کان يعمل نې مزرعته نهاره کله» فجاء إلى بیته بعد غروب 
الشمس» وذهبت زوحته لتأتیه بالإفطار» فغلبته عيناه فنام» فلم يستطع الأكل» 
وواصل صيامه إل الغدء ثم أغمي عليه وقت الظهرء فأخبر بذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فحزن لحاله» وكان يحرم عليهم طيلة رمضان مباشرة 
النساء» فوقع أحد الصحابة على امرأته» وأحير الب صلى الله عليه وسلم بذلك» 
فاشتد الأمر فجاءت الرحصة والتخحفيف» حيث حدد زمن الصيام من طلوع 
ار الا ال غروب اش ر انح رخال سام سا ل رمن 
من وقت الإفطار حتى زمنْ الإمساك عند طلوع الفجر» وهكذا كان صيام 
رمضان تفضلا من ا لله تعالى على هذه الأمةء ال صامته أول مرة في اليوم الأول 
من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة النبوية. 


صفقحات رمضافنية 


كم هي فرحة المسلم حين يتفضل الله تعالى عليه» ومن عليه بإدراك شهر 
الصيام والقيام» لأنه كان ينتظر قدومه بلهف وشوق؛ إنه يعرف ما اعد الله فيه 
من الخيرات والبركات» وزيادة الأحور ورفعة الدرحات؛ ويدرك كرم حالقه حل 
وعلا وهو يكتب لكثير من عباده العتق من النيران» ني شهر رمضان. 

إن المسلم صدَّق رسولّه الكريم» عليه أفضل الصلاة وأ زكى التسليم» حين 
کا اا و واا ی ع ی ا م اران 
لعباده المحبتين الطائعين» (لو يعلمٌ العباد ما في رمضانء لتمَنت أمتي أن يكون 
رمضان السنة کلھا). رواه ابن خزمة. 

وورد عنه عليه الصلاهة والسلام» E EE E‏ 
الناس بعضهم بعضا ببلوغ شهر رمضان» حين قال صلى الله عليه وسلم: (قد 
جاءكم شهرٌ رمضان» شهرٌ عظيمٌ مبارك. شهر فيه ليلة خير من ألف شهرء 
شهرٌ جعل ا لله صيامَه فريضةء وقيام ليله تطوعاء من تقرب فيه بخصلة من 
خصال ا خير کان كمن أدّى فريضة فيما سوا ومن أذّى فريضة فيه کان 
کمن اذى سبعين فريضة فيما سواه). رواه ابن خزعة وصححه. 

إنهم يؤمنون بترحيبه عليه الصلاة والسلام» بشهر الخير والإنعام» حين قال: 
(أتاكم رمضان» سيد الشهور» فمرحباً به وأهلا جاء شهرٌ الصيام بال ركات» 


فاکرم به من زائر هو آتيٍ). رواه النسائي. 


صفحات ومضانية 


و اشا يقرؤون رة آمادفن الصا ن ین ل عم انو ادا 
بذعو ن اله عة أشهر أن يلغ شمر رمضان لم دعر نه مه أشهر أن اة 
ا ا ی ل را و ل ر ا ا 

إن بلوغ شهر رمضان» نعمة عظيمة» وفضلٌ من الله الكريم» ُن به على 
من يشاء من عباده» لتزداد حسناتهې وتمحی سیناتهې وترفع درحاتهې وتقوی 
صلتهم عولاهم» ليكتب هم الأجحر العظيم» والفواب الجزيل» وينالوا رضا 
وتمتلئ قلوبُهم بخشیته وتقواه» وما يدل على ذلك ویؤکده» ما ورد في حدیث 
الثلاثةء الذين استشهد منهم اثنان» ثم مات الثالث بعدهما على فراشهء فرَبِيّ في 
الوم سابقاً هماء فسغل عليه الصلاة والسلام عن ذلك» فقال: (أليس صلّى 
بعدهما كذا وكذا صلاةء وأدرك رمضان فصامه»ء فوالذي نفسي بيده» إن 
بينهما لأبعد تما بين السماء والأرض) رواه أحمد. 

الله أكبرء كم هي غالية أوقات رمضان» كم هي نفيسة ساعات شهر 
الصيام» أرأيتم قيمتها ومنزلتها عند املك العلام» ترى كم أهدرنا من أيام رمضان 
وساعاته» كم أضعنا في هذا الشهر العظيم من اللحظات» الي لو اغتنمناها لفرنا 
بنعيم الجنان» کا E‏ فبادر أيها المسلم إلى 
ملء أوقات شهرك بالعبادة والطاعات. 

إذا رمضان أتى مقلا * فأاقبل فبالحجيريستقل 


في السنة المجرية القمرية» اثنا عشر شهراء تبتدئ بحرم وتتتهي بشهر 
ذي الحجةء قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب 
الله يوم خلق السموات والأرض [سورة التربةء آبة ])٠١(‏ وشهر رمضان» هو 
الشهر التاسع في ترتيب هذه الأشهرء وهو مشتق من الرَمَّض» والرمّضاء وهي 
شدَة الح والرّمّض: شردة وقع الشمس على الرمل وغيره» واد کرت سات 
عديدة لتسمية هذا الشهر برمضان» منها: أن العرب لا e‏ الشهور من 
اللغة القديمةء سا فا بالأزمنة الي هي فيها» فوافق تسمية شهر رمضان بهذا 
الاسم ايام e‏ وقيل: إن زمن فرضه وتشريعه وافق 
شدة ا لحر فسمّي به أيضاء وقال : بعضهم: إنه اسم وضع لغير معنى» وعلل بعصم 
هذه التسمية جخاصية رمضان» فإنه يَرْمّضٌ الذنوب ويْحرفهاء فلا ّي منها شيا 
وروي هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره» وجاء حديث بهذا المعنى ولا 

ويمع على: رماضانات» ورماضين» وأرمضاء وأرمضة» وأرْمُض. 

وقد تعدّدت أسماء شهر رمضان عند المسلمين» لما له من مكانة حاصة» 
وقذْسيّة عظيمة في نفوسهم» لما يرحون فيه من الأجر والشواب» من التفضل 
الوهاب» فهو شهرٌ الصيام» وشهرٌ الصبرء وشهرٌ العتق من النيران» وشهرٌ القيا» 
وشهرٌ الإحسان» وشهرٌ إحابة الدعاء وشهرٌ الخيرات» وشهر الجود» وشهرً 


a 


صفحاك ومخانية 
ودحول شهر رمضان» يوحب على المسلم البالغ العاقل المقيم الخالي من 
E‏ ال اغروت االو ن 
الفطرات ا وهذا ي E‏ فالصيام ف اللغة» الإمساك عن الشيء 


E. “.‏ ل و 2 » a‏ 
خي صيامٌ وخيلٌ غير صائمة * تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 


والمراد بالصائمة: الممسكة عن الصهيل. 

ومن هذاء اشتقٌ معنى الإمساك عن الكلام» قال تعالى: - حكاية عن مريم 
عليها السلام - #إإني نذرت للر جهن صوماً فلن أكلّم اليوم إنسيا [سورة مري» 
اھ ای ندرت ا اکا عن الكلام فلن أنطق باي كلام ويويْده 
و رضي الله عنه: إإني نذرت للر هن صوما صمتا) بالجمع بين 
اللفظين» وكان ابن مسعودٍ رضي الله عنه يقراً: «إنى نذرت للر هن صمتاً) 

والمسلم في صيامه مأمور بالإمساك عن الفطرات الحسية» وكذلك منهي عن 
النطق والكلام والتفوّه بكل ما يخدش صومه» أو من شأنه أن يقلّل أحر صيامه أو 
ينقصه» من سائر الكلام الحرم والمنهي عنه» كالكٍب» و ا 
رال اة المح ى اقول و لرا وادال E E‏ 
من حسناته» وزيادة سيعاته؛ لذلك فإن الصوم عن الكلام الرديء من الأمور 
الأساسية ال أمر بها الصائم» حتى ا ها ار لرل ل 
الفسق والفجور» فصوم الأتقياء الذين ينشدون الكمال في صيامهم» وتشرئب 
أعناقهم افو رات ی و ن 
فکرا» ولا کلامّهم ونطقهم إلا قراءةً وذكراً» واعتراقاً بفضل الخالق وشكرا. 


ر 


شهر رمضان» موسم عظيم فاضلٌ للطاعة» ووقته حدود» فجدير بالمسلم 
ا ف ا ن ا ر و ق و 
الطاعة في كل وقتوء ولكنها في رمضان تفضل على الطاعات في الأوقات 
الأحرى؛ كيف لاء ونحن جميعاً نعرف الخصائص الى مير الله بها هذا الشهر عن 
غيره من شهور العام» وها هو المصطفى عليه الصلاة والسلام» يوضّح لأميِه أنها 
سمت على غيرها من الأمم» فوهبت خصائص في هذا الشهر الكريم فاقت بها 
غيرّها من الأمم السابقةء روى أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
ا وسا (أغطيت أمتي هخس خصال في رمضان» م تعْطَهُنٌ 
أمة قبلّهم» حَلُوّف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» وتستغفرٌ هم 
الخحیتان حتی يفطرواء ورين الله عر وجل كل يوم جنه ثم يقول: يُوشِك 
عبادي الصالخون» أن يلقوا عنهم المؤنة والأذى ويصيروا إليك» وتصفد فيه 
مردة الشياطين» فلا يَخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره» ويْغقر هم في 
آخر ليلة قيل يا رسول الله: هي ليلة القدر؟» قال: لاء ولك العامل إنغا 
يوفى أجرّه إذا قضى عملّه. رواه أحمد والبيهقي. 

ما أعظم هذه الخصائص» وما أكثر ما فضَلَ ا لله به هذه الأمة على غيرها؛ 
عباد الله المخلصون تقرى عرامهب وط قراهي حفر يهم لاطاعة 
فهم يتسابقون إلى ميادين الطاعات» فالمؤمنون يزداد إعانهم» والمنافقون تتضاعف 


حسراتهم» روى ابن خزعة في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام» قال: (أظلكم 


صفحات ومضانية 
شه ركم هذا عحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم» ما مر بالمسلمين شه 
خير هم منه» ولا مر بالمنافقین شهرٌ شر هم منه» إن الله ليكتب أجره ونوافله 
قبل أن يدخله» ويكتبُ إصرَّه وشقاءَه قبل أن يدخلّه» وذلك أن المؤمن يعد 


فيه القوت من النفقة للعبادةء ويْعدٌ فيه النافق اتباع عقلات المؤمنين» واتباع 
عوراټهم» فهو غنم يُغنمه المؤمن). 


وهكذا فإن المؤمنين يتلدذون فيه بطاعة ربهم» ورد عن بعض السلف قال: 
الغا أنه يوضع للصوام ا يأكلون عليهاء والناس في الحساب» فيقولون: 
يا رب نحن نحاسَبُ وهم يأكلون» فيقال: إنهم طالما صاموا وأفطرت» وقاموا 
و 


وقال مكحول: يفوح من أهل الحنة رائحةء فيقولون: ربناء ما وجنا ربجا 
منذ دخحلنا الحنة» أطيب من هذه الريح» فیقال: هذه رائحة أفواه الصوّام. 


حريٌ بکل واحدٍ منا أن يضاف طاعته لله» ویکثر من کل ما يقرّبه 
لمولاه» فقد كان الأحيار السالفون» يداومون على صيام النافلة» ولا بخصون 
اا کر وان ف ررد او ر ا ا ا و ا ا 
شهرٌ رمضان» رأتهم يستعدون له بأنواع الأطعمة» فسألتهم عن ذلك فقالوا: 
نستعدٌ لصيام رمضان» فقالت: وأنتم لا تصومون إلا رمضان» لقد كنت عند قوم 
کل زمانھم رمضان» ا عليهم. 


ومغانية 


صلاة التراويم 


شه رمضان» شهرٌ يضاعف فيه المسلمون أعمالهم الصالحة» ويغتنمون 
اقات ال ورو اندر جات الا ف ر اه ال 

ومن الأعمال الي حرص المسلم عليها في هذا الشهر الكريم» صلاة 
الزاويح» الي سنها رسول اله صلى الله عليه وسل ورغب فيهاء وهي من قيام 
الليلء الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلمعظيم فضله» وجزيل ثوابه 
بقوله: (من قام رمضان إمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه). رواه البخاري 
ونه 

وني بداية الأمر صلّى عليه الصلاة والسلام بأصحابه - رضي الله عنهم - 
في بعض الليالي» ثم ترك ذلك» وأوضح أنه حشِي أن تفْرّض على الأمة فلا تقدر 
عليهاء روت عائشة رضي الله عنهاء قالت: (صلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في المسجد ذات ليلةء وصلى بصلاته ناس ثم صلّى من القابلة فكثر 
الناس واجتمعواء ثم اجتمعوا من الليلة الثالفة أو الرابعة» فلم يخرج إليهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال: أما إنه م خف علي 
صنيعكم البارحة» ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خحشيّت أن تفرض 
علیکم). رواه البخحاري ومسلم. 

وفي رواية أبي ذز رضي الله عنه» قال: (صمنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رمضانء فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع من الشهرء 
فقام بنا حتى ذهب ثلث الليلء فلما كانت السادسة لم يقم بناء فلما كانت 


صفحات ومضانية 
الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل» فقلت: يا رسول الله» لو لتنا بقية 
ليلتنا هذه» فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى 


صرف خښ له قیام ليلة). رواه ابو داود. 


ثم احتلف العلماء بعد ذلك في عدد ركعاتهاء لكن ينبغي للمسلم أن 
يواظطبً على صلاتها مع الإمام» وأن حرص على عدم التخلف عن جماعة 
السلن» فان إذااقذ كر تراتها وفضلها وما أعده | لله تغال لن يقرع اليل احاهد 
نفسه على أدائها طلا للت والأحر. 


ولف ف فا و ی فا و ا ال ان ا اد ا 
شرطًي العمل الصالم: #إوما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الديسن [سورة 
البينةء آية (ه)] وأن يطهْرَ قلبه من السمعة والرياءى وقد حاء في الحديث القدسي أن 
الله تعالى قال: (من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تر کته وش رکه). رواء 
م 

فصلاته للتراويح» إنما هو إعانٌ .ما أعدّه الله تعالى من الأحر» واحتساب 
للدرحات الرفيعة الي يأمُلٌ أن يكون من أهلهاء وما أل أن مجاه المرء نفسّه» 
ويرغمَّها على مخالطة الصالحينء ويبعد عنها الكسل والخمول لوالذين جاهدوا 
فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع الحسنين) [سورة العنكبوت» آية .])٠۹(‏ 


من شروط وجوب الصيام البلوغ لأنّ الصغيرَ غير مكلضف» فهو ممن 
سقط عنه التكليف» لقوله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلائة: عن 
النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يبلغ» وعن امجنون حتى يفيق). رواه 
احمد. 

ویکون بالغاً إذا أتم خمسة عشر عاماء أو احتلم» أو أنبت الشعر» وتزيد 
الأنشى بالحيض» وإذا كان الصيامٌ لا يجب على الصغير حتى يبلغ فإنه ينبغي 
للوالدين احرص على تدريبهم عليه» وتعويدهم على الإمساك عن الطعام 
والشراب في نهار رمضان» وليكن ذلك بشکل تدريي» فمفلاً في أول يوم ا 
فيه بتعويده على الصيام» حر إفطاره إلى وقت الضحىء» ولي اليوم الشاني إلى 
ان ون اقات م ن الام شا شى بوذن العف وكا ی 
يتمرن على الصيام شيعا فشيئا» ولا يبدأ عنعه عن تناول المفطرات من أول مرةٍ 
مذ بم كال إن ذلك يكرت شاا عل فاعضل الفاندة الرجرة الي 
ا إلى تحقيقها. 

وليس ما ذكر من هذه الطريقة صياما شرعيا» لكنه تعويد عليه حتى يبء 
ويألف هذه العبادة» فإذا ما وصل سن البلوغ لم جد صعوبة في الصيام» لأنه عَودَ 
AE‏ 


وهكذا كان الصحابة رضي ۱ لله عنهم يفعلون مع أبنائهم» فقد كانوا 
يعلمونهم الصيام ويدربونهم عليه من صغرهم» ففي صحيح البخاري» عن الربيّع 


صفعات رمغانية 

بنت معوّذ رضي الله عنها أنها قالت: ركنا نصَوّم صبيانناء ونجعل هم اللعبة من 
العهن» أي الصوف» فإذا بكى أحذهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يأتي 
موعذ الإفطار). 

ونما يدل على أنهم كانوا يصومون أبناءهم» ما ورد (أن عمر رضي ا له 
عنه أتي برجل شرب الخمر في رمضان» فوبٌخه» وقال له: كيف تفط وصبياننا 
صیام» ثم مر به وجلّده انين سوطً). 

إن تعويد الأطفال على الصيام» ربط هم بالشعائر الدينية منذ الصغر» حتى 
إذا وحبت عليهم ألفوها ولم يستنكروهاء وتكون قلوبُهم قريبة من أجواء العبادة 
على سخ متها جر برو اها فالأطفال قدو لرا على الفطر ةو اوه 
هم الذين يغرسون في أففدتهم الغضّة حب ا لخير» وخب الطاعة والعبادة» من 
حلال تصرفاتهم أمامّهم» وتوجيهاتهم هم فإن الطفل كابحهاز اللاقط يقلد كل 
ما يفعّل أمامّه» ويثبت في فكره وخياله» فهو يحاكي أباه في أفعاله فتزاه يتوضاً 
مثل أبيه» ويصلي مثله» ويعمل كعمله» وإن كان لا يدرك المهدف من ذلك 
والعكس تماما فهو إذا م يتعود على رؤية شيء من العبادات أمامه فإنه ينشاً حال 
الوفاض؛ فالوالدان ينبغي أن يكونا وة ااا في السلوك والتعامل» وقبل ذلك 
في العبادة» فينبغي ربطهم بكتاب الله تعالى» وبالشعائر الدينية» والأخحلاق 
الفاضلة» وتوحيههم إلى كل ما يؤدي إلى ربطههم بالدين والتعلق 
بمعالي الأمور» ويد الأخلاق» وعظيم الفضائلء والبع عن سفاسف الأمورء 


وید ا ناث ء الفتي ان مسا ۴ على ما كان عوده أبوه 


فوائد الإفطار على الرطب 


من السنن الي ينبغي أن حرص عليها المسلم في رمضان» إفطارّه على 
الرطب أو التمر» فإن ذلك كان فعلٌ البي صلى الله عليه وسلم» قال انس رضي 
الله عنه: ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطرٌ قبل أن يُصلي على 
رُطباتي فان ۾ گن رُطبات فتمرات. فان م تكن حسا حسواتِ من ماء). روا 
ابو داود. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بر كة 
فان م جد مرا فالماء فإانه طُهور). رواه الترمذي. 

لقد ارتبط شه رمضان بالرطب والتمر على مر العصور» فنجد أن الناس 
يستعّون مبكرين عند موسم جذاذ النخيل» فيحتاطون بكميّاتٍ من التمور 
يبحتفظون بها لشهر الصيام» قلطا عة أخدا من الاي لا مراف تيده التمر» والبي 
صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: (بيت لا تمر فيه أهله جياع). 
e‏ 

ويوضح الأطبّاء بعضاً من أسرار الهدي النبويّ في الحث على الإفطار على 
ار ا ال ادي رون أن الغا ع الاد الك لدو ى أو و 
خمس دقائق» فيرتوي المحسم» وتزول أعراض نقص السكر والماء فيه» لأن سكر 
الدم ينخفض أثناءَ الصوم» فيؤدي إلى الشعور بالحوع وإلى بعض التوترات 
أحيانا» وهذا سرعان ما يزول بتناول المواد السكرية» ويحتوي القمر على نسبةٍ 
تصل إلى سبعين في المائة من المواد السكرية» ومعظمها من نوع السكر سهل 


صفصسات رمفانية 


الهضم والاحراق» الذي تتولد عنه طاقة عالية» دون أن يتكلف الجسم عناء 
A RE E‏ ار کا ادن اجر فا ا 
قيمتها الغذائية الي لا يستغيٰ عنها حسم الإنسان. 

كما يذكر الأطباء أن الرطب والتمور تحتوي على نسبة من الدهون 
النباتية» تكفي لمعظم مطالب الجحسم» وف الوقت نفسه تسهم في حفض الوزن» إذ 
تعين الصائم على سحب الدهون المتراكمة من تحت الجلد وإحراقها لتوليد 
الطاقة. 

وللرطب والتمر فوائد أخحرى عديدة» ولا ننسى قصة ولادة مريم لعيسى 
عليهما السلام: لإوهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنا ۾ فكي 
واشربي قري عینا [سورة مریم» الآیتان ( ۲٣- ۲٣‏ )]. 

ولا یزال التمرٌ أهم غذاء للإنسان» وقد كان المصطفى عليه الصلاة 
ا ا ی ا ا و 
فأحيرت أن أكثر ما في بيته الأسودان» التمرٌ والماء. 

فللرطب والتمور فوائد عديدة» ومنافع كثيرة» لا تجتمع في الأطعمة 
الأحرى» لذلك فإنه يوفر للصائم ما يحتاحُه حسمّه من حيويَةٍ ونشاطٍ وقت 
إفطاره» فينبغي لكل صائم أن يحرص على ابتداء إفطاره على الرطب» فإن لم جد 
فعلى التمر» ليطبّق سنة رسوله صلى الله عليه وسلم» ويتبع هديه الشامل لكل 
شيء» ومن ذلك ترغيبُه بالإفطار على الرطب أو التمر: لإلقد كان لكم في 
رسول الله أسوةّ حسنةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً) 


[سورة الأحزاب» آية .])١(‏ 


السواك للصائم 


السواك سنة من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام الي حث عليهاء 
وأکد على فعلهاء وداوم علی ملازمتها فی کل وقتٍ وحین» ورغب فیها بقوله 
صلى الله عليه وسلم: (السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب) رواه أحمد. 

فهو بالإضافة إلى أنه أداة لتنظيف الفم وتطهير الأسنان» ما يكون قد علق 
هام اة وات مر ارو اناري جل واو لأ الطافة ملب 
ضروريٌ دعا إليه الإسلام» وحث أفراده على التنظف قي جميع أحواهم. 

وقد دلت السنة على تأكيد الاستياك في عدة مواضع منها عند إرادة 
الوضوء فهو من سننه» لقوله صلى الله عليه وسلم: (لو لا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء). رواه البخاري» وكذلك عند الصلاة» وعند 
القيام من الليل» لما روى حذيفة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى ١‏ لله 
عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك). متفق عليه» وكذاعند قراءة 
القرآن» وعند تغيّر رائحة الفم» فهو يعين على إزالة البقايا الي تتزاكم على 
الأسنان» واليّ يودي بقاؤها إلى انبعاث الروائح الكريهة من الفم» فيتضايق منها 
الآحرون» وتتأذى منها الملائكة. فيعين السواك على إزالتها وذهابها. 

وقد كان عليه الصلاة والسلام يتسوك ويحافظ على ذلك حتى في نهار 
صيامه» وسواءٌ كان ذلك أول النهار أو آخره. 

فعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: (رأيت اني - صلى الله عليه 
وسلم - ما لا أحصي يتسوك وهو صائم). رواه الزمذي وحسنه» وقال: والعمل 


صقحات ومضانية 
على هذا عند أكثر أهل العلم لم يروا بأسا بالسواك للصائم أول النهار وآحره. 
فدلَ عمل البي صلى الله عليه وسلم على مشروعيّة السواك للصائم في 
کل وقتٍ. 


أما تفريشٌ الأسنان» واستعمال المعجون للصائم» فقد ذكر العلماء له 
حالتین: 


ر کاو وا ف ك ا و 
من القحرز منه» ولا يأمنْ وصولّه إلى حوفه» فهذا حذورٌ عليه ولا يجوز استعمال» 
لأنه يودي إلى إفساد الصيام» وما أدّى إلى الحرم فهو حرّم» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما)» رواه ابو داود وابن حبان» 
فاس کر اسان افا 

أما الحالة الثانية: إن كان يستطيع التحررَ من المعجون» ويأمنْ من نفاذه 
ووصوله إلى حوفه فلا حرج عليه في استعماله» ولكن الأولى عدم تفريش الأسنان 
أثناءَ الصيام» وأن يكتفي باستعمال السواك» إذ لا حرج في استياكه في أي وقتٍ 
شاء من صيامه. 


صگحات 


عن آی سعید الندرۍ ری له ته قال قال رسول ۲ هه صل :۲ فد عليه 
مە Ta ٠‏ £ ع 
وسلم: (السحور كله بركة فلا تدعوه» ولو أن يجرع أحذكم جرعة ماء فإن 
الله وملائكته يصلون على المسخرين). رواه أحمد. 


تطعا السخرر بالإضافإل هة من جتن الصطكى اة الصا 
والسلام» فهو يعين الصائم على صومه» فیقطع نهاره مرتاحا» ويۇدّي عمله 
بنشاطر وحيويَةٍ» ولذلك روي عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال: (استعینوا على 
صيام النهار بطعام السحر) رواه البيهقي وابن خرعة. 


ووقت السحور من نصف الليل» لكن السنة في ذلك والتوجيه النبوي 
يرش الأمة إلى تأحير السحور» حتى يكوك قريبا من أذان الفجر الثاني» بحيث إذا 
انتهى المحسحَرٌ من تناول الطعام لم ينتظر طويلاً حتى يوذ لصلاة الفحر» وقد 
نقل الصحابة رضي الله عنهم» أن ذلك كان فعلَ النبي صلى الله عليه وسل 
قال زيد بن ابت رضي الله عنه: (تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ثم قام إلى الصلاةء وكان بين سُحوره وأذانه قدرّ هسين آية). متفق 
عليه. 

ولات المتجرر ةا كان قرسا م ادان كان عونا رسماغدا غل الوط 
لأداء صلاة الصبح ي المسجد مع جماعة المسلمين؛ كما أن تأحير السحور إلى 
قرب الأذان يجعل الفارة الزمنية للصيام قصورة بخلاف ما لو تسر مبكراً ثم نام. 


صقحات رمضانية 
ثم إن التبكير في السحورء وتناوله قبل الفجر بساعة أو أكثر لا يمن معه 
أن ينام ويستمرٌ في نومه فلا يستيقظ حتى يخرج وقت صلاة الفجر »› ويفوته 


بذلك خير عظيم . 


إن من الأحطاء الي يقع فيها بعض الناس تناول السّحور في وقتٍ مبكر» 
ثم يعمّدون إلى النوم ويواصلون نومَّهم» ولا ينهضون إلا إذا حان وقت العملء 
ويصلون عند ذلك وهذا حطاً جسيم ترب عليه التفريط في أشياء كثيرة منها 
تفويت واحب أداء الصلاة مع جماعة المسلمين في وقتها. 


ونما حدر ذكره هناء أنه ينبغي للمسلم أن لا يدع السحور مطلقاء بل 
لا بد أن يتناول شيعا تأسيا بالبي صلى الله عليه وسلم» حين قال: (ولو أن يجرع 
أحذكم جرعة ماء) رواه أحمد» وامتدح عليه الصلاة والسلام التمر»› وخ عا 
أكله في السحرء فقال: (نعم سحور المؤمن التمر) رواه ابو داود وابن حبّان. 

ويوصي الأطباء المتسحّر أن تكون وجبته خفيفة ما أمكن» فلا يأكل طعاما. 
ا و 0 معدته» كما يؤكدون على عدم النوم 
مباشرة بعد تناول السحورء لأن الها ضمي يكسل أثناءٌ النوم» فلذلك يجب 
إعطاؤه فرصة للعمل. 


ما أجمل عمل السلم حين يكوك منبعثا من اقتدائه بهذي نبيه صلى | لله عليه 


وسلم» واقتفاء أثره» وتطبيق سنته في جميع أحواله» وني سائر تصرفاته وأفعاله. 


الإفراط في الشبم 


روی الترمذي بإسناده» عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: (ما 
كان لا محالةء فثلث لطعامه وثلٹ لشرابه» وثلٹ لنفسه). 


في هذا الحديث يقدم المصطفى عليه الصلاة والسلام وصفة لأمته» تنظم طريقة 
الأكل» وتوضح المنهج الال الذي ينبغي أن يسلكه الإنسان في تناوله لغذائه» ذلك أن 
معظم الأمراض تنشاً من المعدة» نتيجة عدم التقيد بنظام اكل معين. 


فهنا إرشادٌ منه صلى الله عليه وسلم» بأن لا يبالغ الإنسان في تناول الطعا» 
ويأكلّ كلٌ ما أمامه حتى يحشوٌ معدته بالأكل» بل يأكل ولا بعلا بطنه» فإنه إن 
حالف ذلك وقع فيما لا يحمّد» وقد وَرَدّ: (نحن قوم لا نأكل حتى نجوع» وإذا 
أکلنا لا نشبَع). 


فالإنسان مأمورٌ بأن يأكل ويشرب» ليتقوّى على العبادة» لكن لا يتناول 
مقدارأ كبيرا يضرّه» ولا يحتاج إليه» وإلا كان مسرفا في ذلك» وقد ورد عنه عليه 
الصلاة والسلام ما يدل على أن الشرَةَ في الأكل» والزيادة فيه على الح العادي» 
والحرص على الملذات» وعدم الاكتفاء باليسير من الطعام» أن ذلك ليس من صفات 
الملسلم» فعن ابي هريرة رضي الله عنه: رأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أضاف ضيفا كافر فأمر عليه الصلاة والسلام بشاةٍ فحلبت» فشرب الرجلٌ 
حلابھاء ثم أحری فشرب حلابهاء حتى شرب حلاب سبع شياةء ثم إن الرجل 


صفحات رەغانية 

الكافر أصبح فأسلم» فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاةٍ فشرب 
حلابهاء ثم بأحرى فلم يكمل شرب حلابهاء فقال عليه الصلاة والسلام: 
(المؤمن يشرب في مِعَى واحد» والكافر يشرب في سبعة أمعاء)» ولي رواية: 
(الكافر يأكل في سبعة أمعاءء والمۇمن یأکل في مِعی واحد). روا البخاري ومسلم. 

وعند الإفطار في هذا الشهر الكريم نلاحظ كيف ينض بعض الناس على 
الأطعمة المقدمة على مائدة الإفطارء فيتناول الصائم وقت إفطاره ما أمامه بشَرو» 
ودون ترو" أو تريْثٍ في الأكل» فما يشعر إلا وقد امتلأت معدته بالطعام» ثم لا 
ا القيام» وهذا فيه خالفة للتوجيه النبوي» إضافة إلى أن فيه إيذاءٌ 
للآحرين» فإن هذا بعد أن يملا معدته بالطعام والشراب» ثم يتجه إلى المسحد 
ليصلّي» فإن عمليّة الهضم في معدته لتلك الأطعمة تبدأ» وتأحذ العدة بدفع أصوات 
تخرج من فم الإنسان» وهو ما يعرف بالحشاء فإذا وقف هذا الذي ملا معدته لي 
الصف بجوار إحوانه المصلين» بدأت تتدافع من فمه بين الحين والآحر» أصوات 
تؤذي من بجانبه» وتقرَز عند سماعهاء وهي حالة يشمفرّ منها كل إنسان» وصاحبُها 
ممقوتٌ بين الناس» نرى الحميع يتحاشى الوقوف إلى حانبه في الصف» وقد عاتب 
البيٌ صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه حين مع منه ذلك» قال ابن عمر رضي 
الله عنهما: تحشاً رحل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ركف عنا 
اكاز کرم شیا ی التبہ اطر جرع رم اقات 2 


إن الاعتدال في الأكل عند الإفطارء أدب من آداب الصيام» كماأن الإكثار 
والمبالغة في ذلك يضعف المشاعر الي ينبغي أن تصاحب الصائم في هذا الشهر الكريم. 


رەضان والمدختون 


في شهر رمضان تبر كثيرٌ من المعاني الجليلة للصيام» وتظهر في نفس 
الصائم معان ساميةٍ» تعطي دلالة واضحة» على قوة إعانه» وصدقه مع خالقه» 
وإحلاصه لي عبادته» فهو يُعصم نفسّه عن الوقوع في الممنوعات» ويكبح جماح 
هواها أن تتخطى الحواحز ال أَمِر بالوقوف عندهاء وعدم الاقتراب منهاء فإذا ما 
دعته إلى تناول شيء من المفطرات» وامتقدّت يده إلى ما أمامه من الطعام 
والشراب ر هرال فف لس جيه ن الان اخ ول ترا عن رة 
تذكر في لحظته تلك» أن هناك من یراقبه ویراه» في کل سکناته وحرکاته» ويطّلع 


على خفایاه وسرائره» زره غاا فكي لو عن اول ها ستيه فة 


تنفيذا لأمر | لله» وطاعة له» وامتالاً لإيجابه الصيام عليه فر فى هذه اللحظات» 
قمة الإحلاص في العبادةء لأنه لا يطّلع على عمله إلا اللهء ولذلك كان جزاؤه 
عظيماء وثوابه عند الله كبيرأء قال تعالى في الحديث القدسي: (إلا الصيام فإنه 
لي وأنا أجزي به» یدع شهوته وطعامه وشرابه من اجلي) متفق عليه» فإذا كان 
الإمان الصادق» والإرادة القوية» تمنع النفس من ممارسة شهواتهاء وتحول دون 
وقوعها في اححظورات. 

فلماذا صر بعض الصائمين» على الاستمرار في تمارسة عادة التدحين الي 
ابوا بهاء فالصائم تع عن الطعام والشراب طيلة نهاره بعزم قوي وإرادة 
نافذة» لكنه ما إن يتناول إفطارّه عند غروب الشمس» حتى يعود إلى تعاطي 


التدحين مرةً أحرى» بعد أن صب عنه فازة تزيد على اثني عشرة ساعة» فكان من 
الجر ب انز اض اماع عافن خي تخل ن ملارمته له وال 
عمره. 

يقول الدكتور بحيب الكيلاني: ا ا العلماء يحرم فيه التدحين»› 
وما إن مرت سنوات» وتاكدت أحطار التدتحن» وبين الأطباء أضراره السيعة: 
ال تصل إلى حد الإصابة بسرطان الرئة وغيره» عندها رأيت كيف التقى عام 
الدين بنصوصه وهديه النبوي» مع عالم الدنيا ببحوثه المختبرية» وإحصاءاته 
وتحارٌب عندئلٍ تأکد لي» أن الأمر لا بحتاج إلى دليل أقوى من ذلك إلا بكون 
ترك التدحين طوال ساعات النهار فى رمضان طريقا للقضاء على هذه العادة بعد 
اف E‏ ساس لك ويضيیف قائلاً: إن 
التدخحين يودي إلى التهاب الشَعّب الموائيةء والنرلات الشعبية» وضيق التنفس» 
والسعال المزمن» ونمدد الرئتين» مما يؤثر على القلب» ویصیبه بالتضخم والإجحهاد. 

أيليق بعاقل يدرك هذه الأحطارَ امحدقة بصحته أن يضر على ممارسة 
التدحين؟ 

إنه نداءٌ إلى أولعك المدحنين الذين أسرفوا على أنفسهم» فأوقعوها أسرى 
في شراك التدخين» أن يتخذوا قرارا حاسماء يكون هذا الشهر بداية تطبيقه» 
فيقلعوا عنه» ويحفظوا دينهم وأموالهم وصحتهم. 
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الإسراف في رمضان 


یقول الله تعالی نی کتابه الکريم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل 
مسجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا بحب المسرفين# (سورة الأعراف آية 
(۳۱] وقال جز شانه فی وصف عباده: #والذين إذا أنفقوا م يسرفوا ولم يقتروا 
وکان بین ذلك قواما) [سورة الفرقانء آية ])٠۷(‏ أي إنهم في مأكلهم ومشربهم 
ومابسهم ومسکنهم» حاهم وسط ني ذلك کلّه» لا یسرفون ولا یقازون» ولا 
يضيّقون على أنفسهم» وإنغا كانوا كذلك لعلمهم أن خحالقهم وسيدهم نهاهم 
عن الإسراف» وحذرهم وين هم أن التبذير صفة لا تليق به و 
إحوان الشياطين» فكانت صفة الاعتدال ملازمة هم ي جميع أحوالمم المعيشية. 

ولأن نيهم صلى الله عليه وسلم حذرهم من الإسراف في قوله ركلوا 
واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسرافٍ ولا مخيلة). رواه أحمد. 

وإن المتأمل لحال الناس في رمضان» يجد أن كثيرا منهم يخالفون هذا 
التوحيه الإهي» والإرشاد النبوي» فازى أن الإسراف بظهر في صور متتوعة 
وحالات متعدةءحین تدم على مواد الإفطار عشرات الأصناف من الأشربة 
والأطعمة والحلوى والفاكهة» حتى أصبح الإكثار من هذا عادةٌ عند كثير من 
ر ا ف ا 
عرد ق ا کر و ا ان 

وأغلبُ هذه الأصناف حين تقد لا يستهلك منها إلا الشيءُ اليسيرء 
ويكون مصيرٌ الباقي إلى الإتلاف والرّمي في صناديق النفايات. 


صقحات وەضانية 


فبالإضافة إلى أن هذا الإسراف مذمومٌ ومنهي عنه» فإن له حوانب سلبيّة 


أحرى عديدة» منها أن هذه الأصناف الي قدّمت على مائدة الإفطارء كلفت 
الكثير من المال» وأثقلت كاهلٌ صاحب المنزل عند شرائهاء فكانت 2 في زيادة 
مصاريفه النقديّة في شهر رمضان عنها في بقية الشهور الأحرى» حتى إنها تصل 
عند بعض الأسر إلى أضعاف المصروف العادي. 


يضاف إلى ذلك الأوقات الي أهدرت في إعداد الأطعمة والأشربة 
وتهيئتهاء فكم من الساعات مكثت النساء والفتيات في المطابخ ا 
تحهيز طعام الإفطار» كم من أوقاتٍ مينة ضاعت عليهن» وكان الأحدرٌ والأولى 
أن تستغلٌ في الطاعة والعبادةء لأن أوقات رمضان أزمنة ذهبيّة» لاينبغي أن op‏ 
بسهولة» بل يجب الحرص على اغتنايها واستغلاها بذكر الله تعالى» وتلاوةٍ 
القرآن» ومطالعة كتابٍ يستفيد منه القارئ. 


إن أوقات رمضان ينبغي أن تشغل ثي العبادة» وأن تظهر في حياة المسلم 
اليومية حصوصيًة هذا الشهر» فلا يكون حاله ف شهر الصيا» كحاله في باقي 
الأيام» لا عير بين مواسم العبادةء ولا يِس بالأوقات الفاضلة»ء بل يستشعر 
روحاتيّة هذا الشهر بأسمى معانيهاء وأعظم مدلولاتهاء قال حابر رضي | لله 
عنه: (ولا يكن يوم صومك ويومٌ فطرك سواء). 


رمضان شهرٌ مبارك» وموسم عظيم يتنافس فيه المؤمنون» يتقربون فيه 
الأغمال الضاات ر خرن واب اف و رنه ولون اى اه ا ان 
يفيض عليهم رضوانه ورمته. 
وتتنوع فيه الأعمال الصالحة من نافلةٍ وصدقةٍ وصلةٍء وذكر وتلاوةٍ لكتاب 
الله تعال: 
ومنها الاعتمارٌ في هذا الشهر الكريم فالعمرة من أفضل ما يتقرَبةٌ به إلى 
ا لله تعالى» فإن المسلم إذا أداها بي صادقة» وقصاٍ حالص لله تعال» وأ 
ا رکانھا وواجباتها وشروطًهاء كانت سبباً في مغفرة صغائر ذنوبه» وحط سیاټه 
ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: (العمرة إلى العمرة كفارة لما 
بينهما) متفق عليه» وحث عليه الصلاة والسلام أمته على الإكثار منهاء فقال 
(تابعوا بين الحج والعمرة» فإنهما ينفيان الفقر والذنوب» كما ينفي الكير 
خبَّث الخحديد والذهب والفضتة). راه ابن حرعة في صحيحه. 
والعمرة في شهر رمضان ها مزيّة حاصّةء فإن ثوابها وأحرّها أعظم من الفواب 
والأحر في عيره» فقد روت أُم معقِل رضي الله عنهاء قالت: رما حج رسول ا لله 
صلى الله عليه وسلم حجَة الوداع» ورجع منهاء قال لي: يا أمّ معقِل» ما 
منعك أن تخرجي معنا؟ فَأخبرتةُ بعُذرهاء فقال عليه الصلاة والسلام: "فإذا جاء 


رمضان فاعتمري»› فان عمرة في رمضان تعدل حجَة معي"). N‏ 


صقحات رمضانية 


فبيّن عليه الصلاة والسلام» أن أجر العمرة في رمضان» يتضاعف ويزداف 
وكأن من أتى بها في هذا الشهر الكريم» رافق المصطفى عليه الصلاة والسلام في 
حجته» وذلك من حيث الأحر والثواب. 

ا a‏ والذهاب إليهاء فإنه لا ينبغي للمسلم أن 
يتقاعس عن هذا العمل الحليل» بل عليه أن حرص على اغتنام أحر العمرة 
وثوابهاء لكن ينبغي لمن أراد الذهاب إليها أن لا يكون ذلك على حساب أمر 
واخ غلك مكلف هقانا تاه مض الاس يت فن حمل رل e‏ 
فيه» أو يرك اراد و اھا ع استرعاه | لله عليه » فيضيعون لعدم وحود القيّم 
عليهم» والراعي لشؤونهم» فقد يرك الأولاد شعائر دينهم الواجبة عليهم من 
الصيام والصلاة ونحوهماء ات اله ار ری التی ی عابي ويراقبهم 
فى أدائهاء فلا بد من مراعاة ذلك عند الرغبة في الذهاب إلى العمرة. 

ونما ينبغي التنبيه عليه هناء أن بعض النساء قد يسافرن لأداء العمرة» دون 
أن يكون معهنَ أحد من حارمهنَ» وهذه مخالفة شرعية» وعملٌ حرمه e‏ 
إذ يحب على المرأة أن يرافقها في أسفارها كلها حرم يحميها ويصونها ويف ظ 
كرامتهاء قال عليه الصلاة والسلام: رلا يَخلوَنٌ رجلٌ بامرأُة إلا مع ذي حرم 
ولا تسافرٌ المرأة إلا مع ذي حرم فقال رجل: يا رسول الله» إن امرأتي 
انطلقت حاجَةء وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذاء فقال عليه الصلاة 
والسلام: "انطلق فحح مع امرأتك"). متفق عليه. 


دعاءُ الله تعالى عبادة ينبغي للمسلم أن حرص عليهاء EE‏ 
ووعده بالإحابة» قال تعالى: #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم# [سورة الفرقان 
آية ])٠٠(‏ وحاء الترغيب فيه حلال آيات الصيام» وفي سياقها القرآني» في قوله 
حل شأنه: چوإذا سألك عبادي عن فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون# [سورة البقرة آية ]0۸١(‏ تما يدل 
على أن الدعاء في رمضان له مزيّة حاصة» والنبيٌ صلى الله عليه وسلم» حين 
أورد مواطنَ إحابة الدعاءء ذكر منها دعاء الصائم وقت إفطاره» فقال: (ثلائثة لا 
ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر, والإمام العادل» ودعوة المظلوم). رواه 
الزمذي. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (إن للصائم عند فطره لدعوة ما تر). رواء 
ابن ماحه» فحري بالمسلم الصائم» أن حرص على اغتنام وقت إفطاره» بسؤال ربُّه 
غا عسي افق هة من شات لار اوغا ل ل العا 
في الدنيا والآحرة. 

وإن المشاهد لأحوال الناس» يرى أن بخضهم يغفل عن مغل هنذا وبالأخحص 
أولعك الذين يجتمعون على إفطارهم في المنازل» فإن هذا الوقت الثمين» أعي وقت 
ساعة الإحابةء حين يفطر الصائم» يهدِرّه أمثال هؤلاءء ما لا فائدة فيه» إذ يشغلون 
أنفسهم بالتهيئة لتناول الإفطارء ويضيع وقنهم في اللغو والحديث» وتبادل الكلا» 
فما يشعرون إلا وقد فاتهم الوقت النفيس» الذي حثهم المصطفى صلى الله عليه 


صقحاقت وەغافية 


وسلم على اغتنامه» وشغله في الدعاء والإلحاح فيه. 


لذلك فإن الصائم حين يفطر في مسجد من المساحد» يكون أقرب إلى 
الإكثار من الدعاء وشَغل نفسه به» وحين يفطر مع أهله وأولاده يذكرهم 
ويحثهم على اغتنام وقت الإفطارء بالانطراح بين يدي الخالق» وإظهار الخضوع 
له» وسؤاله من حيري الدنيا والآحرةء أما الإفطارٌ الجماعي الذي يحصل من 
البعض» فإنه في الغالب يفوت على أولئك هذه الفرص الذهبيّة الي هي أرحى 
لإحابة الدعاء. 


وليخرص السلم الذي يامل إجابة اة العاف أن بكرن ماكله رامسترنه 
حلالاًء فلا یتناول شیا اکتسبه بطریق غير مشروع» ولیکن غذاؤه حلالا حالصا 
لا شبهة فيه» فإن البىّ صلى الله عليه وسلم بيّن: أن الرجل يمد يديه إلى ربّهء يا 
رب يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام وملبسه حرام وغڌي باخرام 
فان يستجاب لذلك) رواه مسلم» وقال ايضاً: (إن العبد ليقذف باللقمة الحرام 


في جوفه» ما يتقبًّلٌ منه عمل أربعين يوما) رواه الطبراني. 


فالمال الحرام» والمكاسب المشبوهة» من أعظم الموانع الي تحول دون قبول 
الغا ك او ال ي ن ب فاه كن کل ا جل 
للحرام فيه» ولا يجمع شيئا من كسبه من طرق ماتوية عحرّمة» فإن المال المشبوه 
ولحرم مهما كثر» ومهما أنفق المرء منه أو تصدق» فلن يقبلٌ منه شي فالنفقة 


ول اة انا ةة ارك قال فا اجات من طرق رة 


روى البخحاري ومسلم في صحيحيهماء أن رسول الله صلى | لله عليه 
وسل قال: قال الله تعالى: ركلٌ عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا 
أجزي بهء والصيامٌ جُنةء فإذا كان يوم صوم أحلركم فلا يرفث يومناٍ ولا 
يجهل فإن سابّه أحذ أو قاتلهء فليقل: إني امرؤ صائم). 

وقال عليه الصلاة والسلام: (من م يدع قول الزور والعملٌ به فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامّه وشرابه). رواه البخاري. 

ادن ت للا عن خط مجاه فن كل ا ده ات 
يعسك عن الكلام الباطلء والحرم» ويعوّد لسانه على طيب الكلام» وجميل القولء 
حت لو تعرّض له اح بسوء أو بادره بالسباب» فلیکن صابراً حتسبا» مقدرا 
حرمة هذا الشهرء E‏ ولا يسارع بالانتصار لنفسيه» والانتقام من 
حصمه» بل يترك الردٌ عليه» كما ترك الطعام والشراب فلم يتناوهماء فكذلك هنا 
تنازل عن حق نفسيه بالمعاقبة اللفظية لمن واجهه بلغو الكلا» والشتم» وليقل له 
(إني صائم)» أي لا أفعلٌ مثلك فأعتدي على صيامي ما يجرحه» فأنا مسك عن 
قبيح القول ورديئه» فإنه إذا فعل ذلك حفظ نفسه من جحاراة من اعتدى عليه. 

كذلك في جحالسه» واجتماعاته» وأحادیثه مع غیره» لا يتعرّض لأحد بلمز 
و عرو ع وا وا را آو بهغاف بل یقول اعرا آو یضمٹ: 

إن من أعظم ما يوقع الصائم في الحرّم» ويجرح صومّه» وقوعه لي الكلرب» 
أو الغيبة أو نحوهماء فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الصيام جُنة 


صفحات ومغانية 


ما یخرقهاء قیل: وبم خرقها؟ قال: بكذب أو غيبة) رواه النسائي والطبراني. 


والكذب والغيبة والنميمة» وإن كانت لا تفسد الصوم» لكنها تنص أحرّه 
وثوابه» ونع كماله» والاستزسال في هذه الحرّمات» قد يذهب أجر الصائم كلهء 
فقد قال عليه الصلاة والسلام: ررب صائم حظّه من صيايه الجوعٌ والعطش» 
ورُب قائم حه من قيامه السهر). روه ابن عرمة. 


وروي أن امرأتین صامتا على عهد رسول الله صلی اله عليه وسلې 
وأخبر أنهما كادتا أن تموتا من العطش» فأمر بهما»ء وجيءَ بقدح» فقال 
لإحداهما: قيئي»› ا ويا وا حتى ملأت نصف القدح» ثم 
قال للاأحری: ټيئي» فقاءت من قیح ودم وصدیاٍ ولحم عبط وغیره» حتی ملأت 
القدح» ثم قال: إن هاتين صامتا عما أحل الله هماء وأفطرتا على ما حرم | لله 
عليهما» حلست إحداهما إلى الأحرى فجعلتا تأكلان من لحوم الناس. رواه أحمد. 


فاحفظ أيها المسلم صيامك» بحفظ لسانك عن المحرمات» فلا تنطق إلا جخيرء 
ولا تتكلم إلا .ععروف» عرد لسانك على ذكر الله» وحمده» والثناء عليه» وترديد 
آياه» واحعل ذلك يدنك في رمضان وغيره» وكن عفيفاً في نطقّك» نبيلاً في 
تعاملك» حسنا في حلقك وسلوكك» َل أعظم الدرجات» قال عليه الصلاة 
والسلام: (إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم) رواه أبو داود وابن 


حبال. 
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أمر الدين الإسلامي أفرادّه بالترفع عن مواضع الابتذال والإهانة» وحرص 
على حفظ كرامتهم من كل ما يخدشهاء وي شهر رمضان» تَبررٌ على الساحة 
اة ممقوتة» غا مذمومة» تتجلى فى هذا الشهر أكثرَ من غيره» إنها ظاهرة 
التسوّل» الي يعتبرها بعض من بمارسها حرفة ومهنة مُريحة» تدر عليه دحلا كبيرا» 
لا سيما وأنه شهرٌ يوقت فيه أكثرٌ أصحاب الأموال» ويعمَّدون إلى إحراج زكاة 
أموالهم فيه» رحاءَ مضاعفة الأحر والثواب. 

إن التسوّل ظاهرة غير حضاريّة» ها آثارٌ سلبيّة» وناج عكسيّة على 
الجحتمع» حيث تظهرٌ الحتمع وكأنه بحتمع عجزة ومتسولين» تظهَرٌ فيه البطالة 

لقد حث الدين الإسلامى أفراده على العمل والكد والتعب» لتحصيل 
العش والكنته ونان كت اليد خر ما يكس و قد ر الصحابة 
رضي الله عنهم على ذلك» لأنهم عرفوا الآثارّ السيئة للمسألةء والتكفف» وإهانة 
الإنسان نفستّه أمام الآحرين يستجديهم ويطلبهم» ويريق ماءَ وجهه أمامّهم» فقد 
قال عليه الصلاة والسلام: (لا تزال المسألة بأحلركم» حتى يلقى الله تعالى 
وليس في وجهه مزعة حم) متفق عليه» ثم هو عليه الصلاة والسلام يمحذر كل 
مسلم» أن يجعل التسوّل وسيلة لتكثير ماله» ويطلب الناس دون حاحة» فيقول: 

۴ ا 2 . مه ات ۶ 
(من سأل الناس تكثرا فاإنما سأل جرا فليستقلٌ أو ليستكثر) رواه مسلم» وقال 


صفحات رمفانية 
أيضا: (من سأل الناس وهو غني عن المسألةء حشر يوم القيامة وهي وش في 
وجهه) رواه أحمد» ومعناه: أن وجه المتسول» يظهرٌ يوم القيامة فيه حروح 


بذله للناس» وإظهار الدناءة هم» وافتقاره وضعفه أمامهم. 


كم نرى مظاهر التسوّل في هذا الشهر الكريم» وكيف يعمد المتسولون إلى 
تنويع الطرق» التي يستدِرّون بها قلوب الناس» وينشدون عطفهم ويظهرون 
الضعضف والحاحة إليهب ا أنه كرون ا متعددة في تسوه فهم 
يظهرون في المساحد والأسواق» والساحات المكتظة بالناس» وني كل مرةٍ 
يعرضون حالاتهم بصورةٍ كاذبة» یمقون عباراتهم» وینوٌعونٌ مقالاێهم» بکلمات 
معسولة» وجمل مُربَبَة» ثم لا يقبلون إلا التقود فقط فلو أعطوا طعاماً أو لباساً أو 
أي أعيان امتنع غالبهم من أحذهاء ما يدل على عدم حاحتهم. 

إن علينا حاربة التسوّل بهذه الصور الي نراهاء فلا نعين هؤلاء المتسرلين 
على الاستمرار في هذه العادة السيعة الممقوتة. 

إت اة اللسرل رة ومسي لكب دل عل ددا لرل 
ril RA OA a‏ 
حالقه» فهو يعرض حاحته على البشء ويترك الله الرازق المعطي: ومن يق 
الله عل له رجا » ویرزقه من حیث لا يحتسب» ومن يتوكل على الله فهو 


حسبه [سورة الطلاق» الآیتان ( ۳-۲ )]. 


يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) [سورة البقرةء آية 
.[OAT)‏ 

هذا نداء إهي إلى عباد الله المؤمنين بشرعيّة الصيام عليهم» وينت الآية 
الغاية من الصيام وهي التقوى» وهذه إحدى القيم التربوية الي تتضمنها مدرسة 
الصيام» العامرة بالحکم الجليلةء والمليئة بالقيم النبيلة» والدروس النافعة المفيدة. 

ولو توقفنا عند واحدة من فوائد الصيام» وهي ما يعود على الصائم من 
الناحية الصحية» لوجدنا أن الحديث عن هذا المحانب واسع ومتشعبب» فالمسلم 
حن يصوم بمتثل أمر ربه أولأء ويؤمن بفرضية الصيام عليه» ثم هو لا يستغيٰ عن 
كل مردود إيجابي يعود عليه بالنفع والفائدة من صيامه» فالصيام ينظم الانضباط 
في كثير من الأمور» ومنها عملية الهضم» فإن أحهزة الجسم» وخاصة المعدة 
تأخذ قسطا كيرا من الراحةء فالشخص الذي قد عاد على الفوضى ف تناول 
غذائه طيلة أيام السنةء فيا كل في كل وقت دون مراعاة للضرر الذي قد يلحقه 
من عدم التنظيم» وتحديد مواعيد كله يتَغيّر حاله في الصيام إذ جد نفسه ملزما 
عواعيد محددة» وأوقات معينة» يتوقف فيها عن تناول الطعام والشراب» ولا يعود 
إلى أكله إلا في زمن محدو أيضاء فيمسك عن المفطرات مدة تزيد على اثني عشرة 
ساعة في كل يوم» وهذا ما يعطي الجهاز الهضمي فرصة يصلح فيها مسن 
اضطراباته ال واحهها خلال الأشهر السابقة. 


صفحات رمغانية 

كما أن الصيام يفيد من ابتلوا بالسمنة» فهو يخلص الجسم من الدهون 
زالشجو الراك الى تنكل عا يلا عليه ارائ هي شب لكير عن 
المتاعب والأمراض الأحرى» فالتوقف عن الأكل هو أنجح الوسائل المفيدة 
والطرق المجدية في معالحة السمنةء وإذابة الشحوم. 

ويرى الأطباء أن الصيام طريقة منظّمة لفترات تناول الطعام» ويشمل ذلك 
إعداد الجهاز الهضمي» لتقبل الغذاء في فترتين محدودتين من اليوم» ولي هذا تنظيم 
له» ولو اتبع المسلم ني رمضان تحديد موعد السحور والإفطار بشكل دقيق» و م 
اة رف طاقتها» لحنى الصائم فوائد صحية جيدة» وتحققت عنده التتائج 
الفح اى مود على المع اله تكن الشاهد أن كرا من اا ن 
رمضان» بمضون فة المساء في تناول أنواع الأطعمة» وأصناف المأكولات» 
وعلؤون معدتهم بألوان الطعام» بل إن بعضهم يأكل في شهر الصيام أضعاف ما 
يأكله ني غيره» وأمثال هؤلاء لا تدحقق ضحم الفائدة المرحوة» ولنتذكر دائماً أن 
اده بيت الام وا لهه راس كل جوا 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إياكم والبطنةء فإنها ثقل في الخحياة 

وقال محمد بن واسع رهه | لله: من قل طعامه فهم وأفهم» وصفا ورق. 

Ry E O O I 
السباع قي البرّية» إدخحال الطعام على الطعام قبل الانهضام.‎ 


أهمية الوقة في رمضان 


وقت الإنسان عمره» وهو مادّة حياته الأبدية في النعيم المقيم» ومادة معيشسته 
الضف ى العذاب اللي ون عجاية أنه جر ريع سريعا درن أن تش جه فن 
قطعه في طاعة ا لله تعالى» وأمضاه في عبادته فهنيعا له» ومن أمضاه في اللهو والغفلةت 
والأماني الباطلة» فموته حير من حياته» وسيندم حين لا ينفع الندم. 

أوصى أحد الصالحين أحاه فقال: يا أحي اعلم أن الليل والنهار» مراحل 
تنزل بالناس مرحلة مرحلة» حقى تنتهي بهم إلى آحر سفرهم فإن استطعت أن 
تقدم في ليلك ونهارك زادا لما بين يديك فافعل» فإن انقطاع السفر عن قريب» 
والار تحال وشيك» فتزود لرحلتك إلى الدار الآحرة» واقض ما أنت قاض من 
أمرك قبل أن يفاحئك الموت. ۰ 

إن أوقات رمضان أغلى الأوقات وأنفسهاء فلذلك يجب استغلاها بالطاعة 
أحسن استغلال» واغتنامها قبل ذهابهاء والمبادرة إلى عمارتها بالعبادة» والتقرب 
من الخالق حل في علاه» فلا تضيعها فيما لا يفيدء ولا تصرفها إلا فيما ينجيك 
يوم الوعید» تری كم من الساعات تهدر في رمضان» في الليل سهر وحلسات» 
ولعب وتنقلات» وف النهار نوم وغفلة عن الطاعات» وتخلفٌ عن الصلوات. 

ما أعظم حسارة من م يقدر قيمة وقنه» وعمل على قضائه في اللهو 
والغفلة» إن هذا قد حنى على نفسه» وعرضها للعقوبة» لأنه سيسأل يوم القيامة 
عنه» أين قضاه وفيم وظفه» قال عليه الصلاة والسلام: (لا ترول قدما عببٍ يوم 
القيامة» حتى يسأل عن أربعء وذكر منها: وعن عمره فيم أفضاه» وعن شبابه 


صفحات رمضافية 


فيم أبلاه) رواه الزمذي. 


وما أجملَ حياة الإنسان حين يقضيها في طاعة اللّه» تراه في رمضان ينتقل 
من عبادة إلى أحرى» في نهاره صائماء وتاليا للقرآن» يأمل أن يشفعا له يوم 


القيامة» وفي ليله قائما بين يدي ربه» يسأله من خيري الدنيا والآخرة. 


إن علينا أن نستثمر أوقات رمضان الفاضلةء ونوظفها في طاعة الله تعال» 
فالأعمار مهما طالت فهي قصيرة» وقبيحٌ بالرحل وقد تقدمت به السن» ولا يزال 
يسوّف في الطاعة» ويؤخرٌ العمل الصال» ويْعْرضٌ عن الإكثار من العبادة. 


نسر إلى الآجال في كل لحظة * وأياشا تطوى وهن مراحل 
ول ار مغل الموت حقا كأانه * إذا ما تخطه الأماني باطل 
وما أقبح التفريط في زمن الصبا * فكيف به والشيب للرأس شاعل 
برحل من الدنيا بزادٍ من التقى * فعمرك أيام وهن قلالٌ 


بادر أيها المسلم» لاغتنام شهر رمضان» واعمُر أوقاته بصا الأعمال» 
واسأل ربك المغفرة والرححهمة والعتق من النيران» عسى أن تفوز بعظيم الجنان» 
ورضا الخالق الرحمن. 


الزكاة هي ال ركن الثالث من أركان الإسلام» وأحد مبانيه العظام» وهي 
قرينة الصلاة في آيات كثيرة» في كتاب الله تعالى» وقد توعد الله تعالى منكريها 
ومانعيهاء والباخلين بهاء الممتنعين عن إحراحهاء قال تعالى: # والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشترهم بعذابٍ أليم © يوم حمى 
عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزم 
لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون [سورة التوبةء الآیتان ( ٠٠-۳۶‏ )]. 

CR SOE E OS 
ولا بحسبنٌ الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله هو خيرا مهم بل هو شر‎ 
.])0۸٠۰( هم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة4 [سورة آل عمران» آية‎ 

وقد بين عليه الصلاة والسلام» صفة هذه العقوبة وكيفيّتهاء بقوله: (من 
آتاه ا لله مالأ فلم يود زكاتهء مل له يوم القيامة شجاعاً أقرع» له زبيبتان» 
يطوقه يوم القيامةء ثم يأخذ بلهزمتیّه ویقول: آنا مالك أنا كنزك) متفق عليه. 

إن ق او ی 
المستحقين ها من الفقراء وغيرهم والذين تتعلق حقوقهم الي فرضها الله هم لي 
أموال الأغنياءء طالبون يوم القيامة أن ينصفهم الله من الأثرياء الذين منعوهم 
حقوقهم» وهناك يكون الوفاء بالحسنات والسيعات» لأن زمن التعامل بالنقد قد 
انتهى» و كان في الحياة الدنياء فقد رُوي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (ويل 


صفحات ومضانية 


للأغنياء من الفقراء بوم القيامةء يقولون: ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا 
عليهم» فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي» لأدنينكم» ولأباعدنهم» ثم تلا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: #إوالذين في أموالهم حق معلوم © 
للسائل وامحروم [سورة المعارج» الآيتان ( ٠٠-۲١‏ )] رواه الطبراني. 

إن النصوص الواردة فى الحث على الزكاةء والححذرة من منعهاء والمبينة 
عقوبة من تهاون بإخراجهاء كثيرة جدأ» لايس المؤمن الذي يخشى الله تعالى 
ويخافه» إلا أن يبادر لأداء الزكاة» وتسليم حقوق المستحقين هم» طيبة بها نفسه» 
E E O TO E‏ 
بالنسبة لكامل المال» وا لله تعالى يبارك في لمال الم زكى ويزيده وينميه» ويحفظهء» 


قال عليه الصلاة والسلام: (ما نقصت صدقة من مال) روا مسلم» وقال أيضا: 
(ما منع قوم زكاة أمواهم إلا حبس الله عنهم القطر) رواه الحاكم والبيهقي» فضرر 
منع الزكاة ليس قاصرا على الحتاجين من بي البشرء بل إنه يتعداه ليشمل البهائم 
والطيور والحيوانات» والنباتات والأشجار» الي يتوقف المطر عنها بسبب حبس 
الأغنياء زكاة أموالهم وجخلهم بها. 

إن المال محبوب لكل الناس» ودليل قوة الإعان» وصدق اليقون» والتسليم 
لأوامر الله أن يجود المالك .محبوبهء ا ا حالقه الذي أنعم به عليه» که 
منه» كما أن إحراحها سبي لتطهير النفس من الشح والبخل: ومن يوق شح 
نفسه فأولئك هم المفلحون [سورة الحشرء آية .])٩(‏ 


4 


قال ا لله تعالى في حكم التنزيل: «آمنوا با لله ورسوله وأنفقوا ما جعلكم 
مستخلفين فيه [سورة الحديدء آية (۷)]. 

إن كل ما محصل عليه الإنسان من مال» وما يجمعه من مكتسبات» هو هبة 
من الله تعالى» لا قدرة للإنسان فیه» ولا سبیل له إلى تحصیله بفطنقه» بل إن ١‏ لله 
تعالى هيا له السبل حتى جمعه واكتسبه» لأن المال فى الحقيقة مال الله فهو المالك 
الحقيقي له» وليس للإنسان أن يتصرف فيه إلا بإذن المستحلف» وهو بعثابة 
ال وكيل عليه. 

لذلك فإنه ينبغي للمسلم أن يواسي إخوانه امحتاحين بشيء من هذا المال» 
وينفق في وحوه الخير والبر» ويبذل للمستحقين » حتى ينال الأحر والشواب من 
الله تعالى» وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل الصدقةء ويأخذها 
بيمينه» فريها لأحدٍكم كما يري أحذكم مُهْره أو فصيلّه حتى إن اللقمة 
لتصيرٌ مغل أحلر) رواه البحاري ومسلم وابن خزعة» ومصداق ذلك ي كتاب الله 
تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات [سورة 
التوبة آية ٠. ٤(‏ )] أي: يقبلها. والصدقة في رمضان ها مَريّة على الصدقة في غيره» 
فينبغي للمسلم الاستكثار من صدقة التطوع في هذا الشهر الكريم» فقد روى 
أنس رضي الله تعالى عنه» قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة 
أفضل؟ قال: (صدقة في رمضان). رواه الزمذي. 


ولو تأمَّلنا حال البىٌ صلى الله عليه وسلم لي رمضان» لوجدنا أن وده 


سفحاد رمغانية 

كان يزدادٌ في هذا الشهر عن غيره» فقد وصفه أصحابه رضي الله عنهم: بأنه 
كان أجود الناس وكان أجحود ما يكون في رمضان» وذلك لما علم عليه الصلاة 
والسلام من عِظّم أحر الصدقة فيه. 

لذلك فإنه ينبغي أن يتفقد الغىي أفراد بجتمعه المحتاحين» وينظر في أحوال 
الأرامل والمساكين» فيصلهم بشيء ما تفضل ١‏ له تعالى به عليه» فن في الناس من 
لا يظهر المسالة ولا يذلف إل أبواب الأغنياء يتظر منهم العطاء بل كما 
وصفهم ا لله تعال: لإتعرفهم بسيماهم لايسألون الناس إخافاً [سررة البقرة آية 
])۷٣(‏ ولذلك » فإن البحث والسؤال عنهم ومعرفة حاجحتهم» مما ينبغي ان 2 
به أصحاب الأموال» حتى بجروا كسر إحوانهم الحتاحين» ويسدوا حاجتهم 
وعَوَرّهم» ولا تحقرن أيها المسلم شيا وأنت تنوي به الصدقة» فإن فضل | لله 
أعظم وأوسع» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (اتقوا النارً ولو بثق تمرة) متفق 
عليه» وقال أيضاً: (سبق درهمٌ مائة ألفٍ درهم)» فقال رحلٌ: وكيف ذاك 
يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (رجلٌ له مال كثيرء أخذ من عرضه 
مائة ألف درهي وتصق بهاء ورجلٌ ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما 
فتصدق به) رواه ابن خزعة وابن حبان. 

وإذا تصدّق المرء في شهره هذاء فإنه يكون قد جمع بين عدد من الخصال 
الكرعة» الي لا تجتمع إلا ني رمضانء من الصيام والصدقة والقيام وطيب الكلام 
وشرف الزمان وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إن في الجنة غرفأ يُرى ظاهرُها 
من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله تعالى» لمن أطعم الطعام وألان 
الكلامء وتابع الصيام» وصلى بالليل والناس نيامٌ). رواه أحمد. 


صتحات 


يدرك المسلم الواعي قيمة هذا الشهر الكريم» وعظمة أيامِه ولياليه» 
فيعمرُها بالطاعة» ويقضيها في التقرّب والعبادة» ويكثر من الأعمال الصالحة» الي 
تزيده رفعة وقرباً من الله تعالى. 

ومن الأعمال الصالحة» والعبادات المهمة الي تتأكد في شهر رمضان» تلاوة 
القرآن الكريم» فإ له حاصية في هذا الشهر» كيف وهو قد أنزل في رمضان: 
إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من المهدى 
والفرقان [سورة البقرة» آية ])٠۸٠(‏ ولا أدلٌ من التأكيد على الاهتمام به في هذا 
الشهر من قول ابن عباس رضي الله عنهما: وكان جبريلٌ يلقاه» أي ابي صلى 
الله عليه وسلم» كل ليلة من رمضان فيّدارسه القرآن. 

فهذا يدل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في هذه الأبام والليالي 
المباركة» حتى ينال القارئ الأحرَ الذي أعدّه الله تعالى للتالين كلامه» والمتعلقين 
بکتابه» قال صلی الله عليه وسلم: ( من قرا حرفا من کتاب الله فله به حسنة» 
والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: [ألم) حرف ولكن لف حرفت ولام 
حرف» وميم حرف) رواه الزمذي. 

بل إن القارئ لكتاب الله يحظى .مرافقة الملائكة يوم القيامة» قالت عائشة 
رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الماهر بالقرآن مع 
السفرة الكرام البَرَرّةء والذي يقرا القرآن ويتتَعَع فيه وهُو عليه شاق له 
أجران) متفق عليه. وأوصى عليه الصلاة والسلام أبا ذز رضي الله عنه بالإكثار 


صفحات ۰ رمضافنية 

من قراءة القرآن» فقال له: (عليك بتلاوة القرآن» فإنه نور لك في الأرض» 
وذخرٌ لك في السّماء) رواه ابن حّان. وقال صلى الله عليه وسلم: (اقرؤوا 
القرآن» فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه) رواه مسلم. 

والمتأمل حال السلف الصالم» يظهرٌ له كيف كان اهتمامهم بهذا الكتاب» 
وشدّة تعلقّهم به» فكانوا يقرؤونه ليلا ونهارا» وكان بعض السلف يحتم القرآن 
ق كل فلات لال و كان الأسرد رة اه قرا القران ق كل لين هن 
رمضان» وكان قتادة رحمه الله يختمه في كل سبع ليال» ونقٍل عن الإمام الشافعي 
رهه الله أنه كان يختمه في رمضان في كل يوم مرتين» وورد أن الإمام مالك بن 
انس رحه ا لله إذا دحل رمضان» ترك قراءة الحديث وجحالسة أهل العلم» وأقبل 
على تلاوة القرآن من المصحف. 

قال ابن رحب ره الله: إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في اقل من ثلاث 
ليال» لمن داوم على ذلك» فأما في الأوقات المفضلة» كشهر رمضانء وحاصّة الليالي 
ESEN SE LAN ES N LI‏ 
غير أهلهاء فيستحب ل الإ كار فيها مى تاذو ة القرآن؛ اغتتاما للرمان والكان: 

إن من لحظة في عمر المؤمن» تلك ال يقضيها مع كتاب الله تعالى» يحمله 
في یدیه» ویبصره بناظریه» يقرا آیاټه» ویتدبَرٌ تراکیټه ومفرداته» ويتأمَلٌ ما فيه من 
الآيات والدلائل القوعة» وما يحتويه من الألفاظ والمباني المعجزة العظيمة» ويأحذ 
العبرة ما فيه من قصص الأوّلين والآحرين» وما أعد الله للمومنين المنقين من 
الفضل والثواب» وما ينتظر المخالفين والجرمين من أليم العقاب. 


في شهر رمضان يحرص المسلمون على حضور صلاة التراويح» وأدائها مع 
جماعة المسلمين في المساحد, ابتغاءُ للأجر» وطلبا للمثوبة والفضل من الله تعالى» 
ويجاهد المسلم نفسه على المواظبة عليها عسى أن يحظى با مغفرة من الخالق حل 
وعلا. 


وقد ورد في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (من قام 
مع الإمام حقى ينصرف كيب له قيامٌ ليلة). رواه الرمذي. 

فبقاژه مع الإمام» وصلاته معه حتى ينتهي ویفرغ من صلاته» ينال بها 
عظيم الأجر والثواب» فهو يمن خلف إمامه حين يدعو في قنوته» ويكون حاضر 
القلب» متأملا متدبراً آيات الله تعالى ال تتلى» آحذا العظة والعبرة من تلك 
القصص والمشاهد الي يرد ذكرها في سور القرآن الكريم. 

وينبغي للمسلم حين صلاته أن يكون حاضر القلب» متأملا تلك الآيات» 
متفاعلاً معها بقلبه» يخشع عند ”ماعهاء إذ هي كلام الله تعالى: الله نل 
أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعرَ منه جلود الذين بخشون ربهم ثم 
تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر ا لله سورة الزمر ء آية ])۲١(‏ وقال حل شأنه: 
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية ١‏ له [سورة 
الحشرء آية .])۲١(‏ 

اكا عه فاه اران ر عند اع رى تن ندل على تار قارف 
والمستمع والمصلي ما معه من كلام البارى حل وعلاء وتدلٌ على امتلاء قلبه 


صگحات ومظانية 

وزيادة إمانهء #وإذا تلیت علیهم آیاته زادتهم امانا [سورة الأنفال» آية (۲)] 
وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي عند القراءةء قال عبد الله بن 
الشخير رضي الله عنه: (دخلت على الي صلى الله عليه وسلم وهو يصليء› 
فسمعت في صدره أُزيزا كأزيز المرجل من البكاء)» رواه أحمد والنسائي. وكذلك 
كانت أحوال الصحابة رضي | لله عنهم والسلف الصالح رحمهم | لله. 

لكن المشاهد من حال البعض» أن بكاءهم في صلاة التراويح يكون في أثناء 
القنوت» ويرفعون أصواتهم بالبكاء» بحيث يشوّشون على إخوانهم المصلين» 
فهؤلاء مثابون على قدر تياتهم» ولكن ينبغي أن نتأمّل أحوال السلف في ذلك 
وإمامنا وقدوتنا رسول الله صلی الله عليه وسلې فقد کان تأثره من قراءته في 
صدره» بحیث یکون بکاؤه فی صدره دون صوت» وکذلك أصحابه رضي | له 
عنهم عند مماعهم القرآن كانت تفيض دموعهم» وتقشعر حلودهم دون أن 
يحدئوا صراحاء أو رفعاً لأصواتهب وهم أدرى الأمة وأعرفهاء وأقرب الناس 
هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. 
مَنع الققران بوعده ووعيده مُقَلَ ليون بليلها لا تهجَعُ 
فهموا عن الملك العظيم كلامَه * فهما تذل له الرقاب وتخضع 


التعاون على البر فب رمضان 


ما أجل شهرّ رمضان» وهو يقري صلة المؤمن بربّه» ويرقق قلوب 
الحلن زوت ما رة اراصر ار وة وير ى روا ار ةين 
المؤمنين» فرّى تعاطقهم وترا مهم فیما بینهم» بصوّر عديدة» وأشكال فريدة. 

ومن ذلك التناصح والتذكير الذي يقوم به السلمون فيما بينهم» ويذكر 
بعضُهم بعضاء ویعنٌ کل واحاٍ منهم أخاه على نفسره» فازاه بُوهه حین يراه 
على مخالفة ما» ويدعوه بأسلوبٍ سهل» وطريقة ممقَبّلة» أحذاً من قوله تعالى: 
ادغ 8 سبل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة [سورة النحل» آية .])٠١(‏ 

کا ت خو انه على فعل الخيرات» وعمل الصالحات» والاستزادة منها 
في هذا الشهر الكريم» ابتغاءً للأجر والثواب» فهو يعرف أن فعله هذا ينال به 
مثلّ ثواب أيه الذي دعاه وذكره لقوله صلى الله عليه وسلم: (من دعا إلى 
هُدّى كان له من الأجر مل أجور من تبعه لا ينقصٌ ذلك من أجورهم شيئا). 
رواه مسلم. ويدحل في ذلك كله دعوة أحيك إلى حضور صلاة الحماعةء والمواظبة 
على صلاة التراويح» والتصدق على المساكين والحتاجين» وأعمال المعروف وال 
وغوه إلى قراءة القرآن» والإكثار من ذكر الله تعالى» وسائر خحصال الخرر الي 
تتأكد في مثل هذا الشهر الكريم. 

كذلك فان الصائم قد يعرض له ثي نهاره ما ينسيه أنه متلبس بعبادة 
الصيام» فيأكلٌ أو ا ففي مثل هذه الحالة بحب عليك أيها الملسلم أن 


صفحات 4 ومضانية 


ی ا و و ر ا 
عليه وسلم أنه قال: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومّه» فإنما 
Ma o8‏ ا 

أطعمه ١‏ لله وسقاه) متفق عليه. 


قال العلماءُ رحمّهم الله: من رى مسلما يشرب في نهار رمضان» أو يکل 
أو يتعاطّى شيعا من المفطرات الأحرى وحب إنكاره عليه؛ لان إظهارَ ذلك في 
نهار الصوم منکڙ» ولو کان صاحبه معذورا تي نفس الأمر» حتى لا يجزئ الناس 
على إظهار محارم الله من المفطرات في نهار الصيام بدعوى النسيان» وكذا 
اللسافرٌ ليس له أن يظهرَ تعاطى المفطرات بين المقيمين الذين لا يعرفون حاله» 
وهكذا فن المؤمن في رمضان ينبغي أن يكون داعية يوجّه إخوانه» ويذكرهم 
ويرغبّهم في أعمال الخير والبر» ويُقَرّي صلتهم بخالقهم: إوتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإتم والعدوان [سورة المائدة» آية (۲)]. 


صفحاقت 


يقول الله تعالى ي كتابه الكريم: [أحلٌ لكم ليلة الصيام الرّفث إلى 
نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس هن علم الله أنكم كنحم تختانون أنفسّكم 
فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشرُوهن وابتغوا ما كتب الله لكم# [سورة 
البقرة» آية (۸۷)]. 


له آنا من ات الما ن اه ال ها اخكم عدد و ا غل 
شيءٍ كان محرّماً عليهم قبل نزول هذه الآيةء ألا وهو إتيا النساء في أوقاتٍ 
معينق وحالاتٍ خحاصة» ويوضح ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن البراء 
رضي الله عنه قال: رلا نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله 
وكان رجالٌ يخونون أنفسهم فأنزل الله تعالى الآية) . 

قال الحافظ رحمّه الله: ظاهرٌ هذا الحديث يدل على أن الحماعٌ كان منوعا 
في جميع الليل والتهارء بخلاف الأكل والشرب فكان مأذوناً فيه ليلا ما م يحصل 
النوم» لكن بقَيّة الأحاديث الواردة ني هذا المعنى تذل على عدم الفرق» فيحمل 
قوله: (كانوا لا يقربون النساء) على الغالب جمعاً بين الأخبار. انتهى كلامُه 
رهه ١‏ لله. 

فاستقرّ الحكمْ أحيراً على إباحة إتيان الزروحة ليلا في رمضان» أي فازة 
الإفطار المباحة وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني» أي ما بين أُذان 
المغرب إلى أذان الفجر الثاني. 


صفحات رمغانية 
َم حلال نهار رمضان فإن إتيان الزوج لزوجته من امحرمات» بل هو 
انتهاك عظيم لحرمة الشهرء کات ع وهي الكفارة الي 
حکم بها رسول الله صلی الله عليه وسلم على من حامَعَ امرأته نهار رمضان. 


وذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه» قال: (جاء رجلٌ إلى رسول | لله 
صلی الله عليه وسلم فقال: يا رسول ا لله» هلكت قال: وما أهلكك؟ قال: 
وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائمء فقال عليه الصلاة والسلام: هل تجد 
رقبة تعتقهاء قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تصومٌ شهرين متتابعين؟ قال: لاء 
قال : فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال: لاء قال: اجلس» فجلس»› 
تي الي صلى الله عليه وسلم بعَرَق فيه تمر أي مكتلٌ ضحم فقال للرجل: 
تصدَق به فقال: أعَلَّى أَفقرَ مني يا رسول | للهء فوا لله ما بين لابتيْها اهل بيت 
أفقرَ مني فضحك الني صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابُه» ثم قال: 
أطعمه أهلّك» رواه البخاري ومسلم. 


فتبّن من هذا أن من وقع على امرأته في نهار رمضان وهو صحيح مقيم» 
ز ن ا ا کا ی ار 
على الزروجة إن كانت طائعة مختارة غير مكرهة؛ لاشتراكها مع الزوج في انتهاك 
و ان اف کات هة ر مغدوره فاا كار علا تمده الق يا 
كما أفتى بذلك جمهور العلماء. 


السكر والمرض 


الصيام فريضة» و ركن من أرکان الإسلام» وذلك أمرٌ معلومٌ من الدين 
بالضرورة» وهو واحب على كل مسلم بالغ عاقل» حال من الموانع» قال تعالى: 
یا أيها الذين آمنوا كيب عليكم الصيام# [سورة البقرةء آية ])٠۸۳(‏ وقال: 
لإفمن شهد منكم الشهر فليصمه) [سررة البقرة آية .])۸١(‏ 

ا برك الها ر طا آمك الك إا إا كان رر 
کا و ا ا و ا ار خا ار ره 
قال تعالی: اومن کان مریضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) [سورة البقرة آية 
])٠۸٠(‏ فالمريضٌ » الذي يشق عليه الصيام» ويصعب عليه الامتناع عن المفطرات› 
ويتضرّر منه» يجوز له أن يفطر في رمضان ثم يقضي فيما بعد عدد الأيام الي 
اف عا ا کان رک غار اا کان مرت رها فی ا ری 
شفاؤه فهذا لا جب الصيامٌ عليه» ويطعمٌ عن كل يوم مسكيناء ولا يقضي» 
وكذلك كبير السن المرم الذي لا يستطيع الصيام» يفطر ويطعم ولا قضاءَ عليه. 


والسفر من الأعذار المبيحة للصائم الإفطارء لقوله تعالى: أو على سفري 
[سورة البقرةء آية ])٠۸٠١(‏ وهذا إذا لم يقصد بالسفر التحيل على الفطرء الا 
أعلم بحال نفسه» فإن كان الصيام أسهل عليه صام» وإن كان يشق عليه أفطر» 
وقضى بعد ذلك» وقد قال أنس رضي الله عنه: ركنا نسافر مع البي صلى ١‏ لله 
عليه وسلم» فلم يعب الصائم على المغطرء ولا المفطر على الصائم) متف عليه. 


صفحافت رمضافية 


وورد عن أبي سعيد الخدري رضي ا لله عنه قال: (يرون أن من وجد قوة فصام 
فان ذلك حسنْ» ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن). رواه 
و 


وأمّا الحائض والنفساء فان الصيام يحرم عليهماء ولا يصح منهماء وجب 
على كل منهما القضاء بعدد ما فاتهما من أيّام رمضان. 


وكذلك المرة الحامل أو المرضع إذا حافت على نفسيهاء أو على ولدها 
حاز ها الفطرُ» ثم تقضِي بعد ذلك كل الأيام الي أفطرتهاء ففي سنن أبي داود» 
من حديث أنس بن مالك الكعي رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى ١‏ لله 
عليه وسلم: (إن الله وضع عن المسافر الصو وشَطرَ الصلاةء وعن المرضع 
والحبلى الصوم) رواه أحمد وأبو داود» والنسائي. 


من ذلك كله تظهر لنا ماحة الإسلام ويسره فإنه ۾ يقصد في شيءِ من 
تشریعاته الإثقال على أفراده وما جعل عليكم في الڏيسن من حرجي [سورة 
المح آية ۷۸ ومشى وحد امكف صعوبة ومشقة فى أداء العبادة فإنٌ الشرع 
أباح له أن ا ما ما لإفاتقوا | لله ما استطعتم ې [سورة التغابن آية (1 ])١‏ 
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اة بابر زه ا وها ار هو الى جل اين ادي شو ب 
هائلة في حميع أقطار المعمورة» وتتقبله النفوس السليمة» والفطرٌ المستقيمة. 


كم هي الأحاديث النبويّة الشريفة» الي رغب فيها المصطفى صلى ا لله 
عليه وسلم أمته» وحثهم فيها على طلب الحنة والسعي إليهاء وأ صيامٌ رمضان 
من أسباب دخوهاء ومن أعظم الطرق الموصلة إليهاء فمنها قوله عليه الصلاة 
والسلام: رإذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنةء فلم يغلق منها بابأ)» روا 
الزمذي وابن خزعة» وحين حدّد عليه الصلاة والسلام الخصال ال حص الله تعالى 
بها هذه الأمة» وأعطاها إياها ي شهر رمضان» قال صلى الله عليه وسلم: 
(ويزيّن الله كل يوم جنتهء ثم يقول: يوشك عبادي الصالون أن يلقوا عنهم 
المؤنة والأذى ويصيروا إليك). رواه أحمد. 

فا لله تعالى قد اعد الجنة وزينها لعباده الصائمين» وخحصْص هم i‏ 
يدخحلون منه» هو باب الریان» لا يدخل منه اح سواهم. 

وكلنا همّه رضا الله ودحول حتته» لكنها لن تنال بالأماني» والغفلة 
والتسويف» وإنا بالعمل الصا والقرب من جالس الخير» وأعمال البر. 

وحين يسمع المؤمن ويعرف أوصاف الحنة» ويقرؤها في كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يشتاق إليهاء ويسعى لدخوهاء وما 
أعظمَّها وأعظمَ صفاتها: إوبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات 
تجري من تحتها الأنهار كلما رُزقوا منها من ثرة رزقا قالوا هذا الذي رُزقنا من 
قبل وأتوا به متشابهاً وهمم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون) [سورة البقرة 
آبة ])٠٠(‏ ويقول تعالى عنها: لإودانيةً عليهم ظلاها وذلّلت قطوفها تذليلاً @ 


صفحات رمضانية 
ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكوابٍ كانت قواريرا © قواريرا من فضةٍ 
قدروھا تقدیراً ٭ ویسقون فیھا کأساً کان مزاجھا زنجبیلاً @ عیناً فیها تسمی 
سلسبيلاً ف ويطوف عليهم ولدان خلّدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلۇاً منفورا 
وإذا رأيت نَم رأيت نعيما وملكا كبيرا# [سورة الإنسان الآيات ( .])۲١ -١٤‏ 


ويزيد عليه الصلاة والسلام ويوضّح وصفهاء ويقول: (إذا دخل أهل الجنة 
ا جنه نادى مناد يا أهل الجنةء إن لكم أن تصِحوا فلا تسقمُوا أبدأء وإ لكم 
أن تَحَيوا فلا تموتوا أبدأء وإ لكم أن تشِبُوا فلا تهرَمُوا أبدأء وإ لكم أن 
تدعَمُوا فلا تبأسُوا أبدا» فذلك قوله تعالى: إونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها 
بعا كنتم تعملون [سورة الأعراف» آية .])٤١(‏ رواه مسلم. 


وحين تسمم النداء إلى الحنة وأوصافها وما أعدّه الله تعالى فيها من النعيم 
القيم» والأنس والسرور» لا يسعك إلا أن بجح في طلبهاء وتسعى للوصول إليها 
لاسيما وأنت في شهر الخيرات» شهر مضاعفة الحسنات» ومو السيئات» ورفعة 
الدرجات فالبدار البدار قبل الذهاب والفوات: 


بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» ووحد مكاتا 
آمنا ینشر فيه دعوته بدأت المواحهات العسكرية بينه وبين المش ركين» وأعظم 
حدثٍ فاصل بين المسلمين والكفار» كان في موقعة بدر الكيرى الشهيرة» الي 
كانت في رمضان وحقق المسلمون فيهم أهم وأقوى انتصار على ححافل 
الشر كن وفرق اله فيها بين الق واباطل» و تكن بدر هي الوفة الزجيدة 
ال انتصر فيها المسلمون في رمضان. 

بل إن هذا الشهر العظيم حقق المسلمون فيه انتصارات باهرةٍ منذ صدر 
الإسلام إلى يومنا هذاء وكتب الله تعالى الظهور هذا الدين فى معارك عديدة 
وفتوحاتٍ كثيرة» وكانت الحيوش الإسلامية تثبت وحودها في تلك المواجهات 
العسكرية» فكان الصوم أعظم عبادة تعين المسلمين على الثبات أمام أعدائهم 
فالصائم حين مسك عن المفطرات نهار رمضان» يبدا ا 
فيهاء ويكبح جماح شهواتهاء فينتصر عليهاء وعلى الشيطان» فيحقق نصرأ معنويا 
یقوٌی عزمَه» ویزید من یقینه ولعانه. 

ومن هنا ارتبط الصيام بالجهاد» فكلاهما حرب ومقاومة للتفس والعدو» 
فالصوم تدريب على الجهاد» ولذلك جحد أن المسلمين في شهر رمضان» كانت 
نهم أقوى المواقف الحاسمة في تاريخ المواحهة بينهم وبين أعدائهم» وكان الفوز 
والغلبة حليفهم في مثل هذه الأيام المباركة» ففيه كان الفتح الأعظم لمكة المكرمة» 
وإزالة معاقل الشرك والوننية» وتطهير الكعبة من دنسهاء وإعلان كلمة التوحيد 


صفحات رمضافية 


فى أرجاء البلد الحرام» لتبطل كل دعوة لعبادة غير | لله تعالى. 


ولا ننسى فتح الأندلس وبطله طارق بن زياد» ولا معركة بلاط الشهداء 
الشهيرةء وقائدها الفذ» الذي استشهد في ميدانهاء عبد الر من الغافقي» ثم نداء 
المرأة في عمورية واستغاثتها با لمعتصم» وتلبيته هاء وتصوير قصة هذا الفتح لي 
قصيدة أبي تمام الشهيرة. 


وكيف كان الانتصار الساحق للقائد المسلم» المظفر قطزء الذي هزم المغول 
فى موقعة عين حالوت سنة تمان وخمسين وستمائة للهجرة» كما كان فتح الظاهر 
بيبرس بجيشه الإسلامي لمدينة أنطاكية ني متتصف القرن السابع اهمحري تقريباً. 


كما سجّل التاريخ أخبار الانتصارات الحاسمة على الصليبيين في الحروب 
ال قادها بطل الإسلام صلاح الدين الأيوبي في مواجحهاته معهم. 

راان شر اة کان ها سل فة الارن اشرات حاسمة» 
وقد كتب الله هم ذلك النصر حين نصروا دينه» وقصدوا إعلاء كلمته» وكان 
همهم الأكبر أن ينتصر هذا الدين في جميع أقطار الأرض» ولو أحذ المسلمون 
الآن بأسباب النصر وحققوهاء لنصرهم الله على أعدائهم» كما نصر أسلافهم 
وعد الله لا يخلف الله وعده: لإولينصرك الله من ينصره إن الله لقوي عزيز 
[سورة الحج» آية .])٤١(‏ 


في السابع عشر من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة» كان انتصار 
الملسلمين العظيم» في أوّل مواحهة كبرى هم مع المش ركين» وذلك في معركة بدر 
الكبرى. 

لقد أحرج المشر كون المسلمينَ من ديارهم» وهاحر رسول الله صلى ١‏ لله 
عليه وسلم من مكة إلى المدينة» حيث المكان الآمنْ الذي من خلاله يستطيع أن 
يبلغ رسالة الله تعالى» ويدشر دعوته» وهو حينَ استقرً في المدينة في حال حرب 
مع مشر کي قریش» ولیس بينه وبينهم عهد. 

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بان قافلة تجارية لقريش» كانت 
متجهة من الشّام إلى مكةء يقودها أبو سفيان» فأراد عليه الصلاة والسلام أن 
يقطع الطريق عليها ويَغنمَهاء ليأخذ أموال قريش ويفجعًها في أموالهاء كما 
فجعت قريش المسلمين من قبل في أمواهم. 

ورج المصطفى عليه الصلاة والسلام من المدينة المنوّرة» ومعه ثلانّمائة 
وبضعة عشرَ رجلا ومعهم فرَسّان وسبعون بعيرأ» واستخلف ابن أَمّ مكتوم 
-رضي | لله عنه- على المدينة. 

حين تناهى إلى ماع أبي سفيان حبر حروج البي صلى الله عليه وسل 
وعزمه الاستيلاءِ على القافلة» أرسل إلى قريش في مكة يعلمهم بذلك» فخرحت 
لحماية أمواهاء وعددهم ألف رجل» معهم مائة فرس» وحمالٌ كثيرة» وبلغ 


صفحات ومضانية 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حبر خحروجهې» فاستشار أصحابه رضي ۱ له 
عنهم» فوافقوا على مواجهة قريش» فبشترهم بقوله: (سيروا وأنشرواء فإك | لله 
تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين» وا لله لكأني أنظر إلى مصارع القوم)» والتقى 
ايشان على ماء بدر» ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربّه» بقولة: اللهم 
هذه قريثر قد أقبلت بنيلائها وفخرهاء تحادّك وتكذب رسولك» اللهم نصرك 


ثم حرج ثلاثة شبان من قريش» وثلاثة من المسلمين» وجرت المبارزة 
بينهم» ثم دارت رحى الع ركة بين الفريقين» وقاتل المسلمون والإيعان بعلا 
قلوبهم» يتسابقون إلى الاستشهاد في سبيل الله» وأمهم اله با ملائكة» وأكرم 
| لله عباده المؤمنين كرامات في هذا اليوم المشهود» فتساقطت رؤوس الطغاة على 
أرض بدر» أبو حهل والعاص بن هشام وأميّة بن خحلف وغيرهم» واستشهد عدد 

من الصحابة رضي الله عنهم» فقتل من المش ر كين سبعون رجلا وأسر مثله» 
وكتب الله النصر المورّر للإسلام وأهله وقمع الله الكفر وأعوانه» في أول 
مواحهة كبرى عسكريةٍ بين المسلمين والكفار» وقد كتب الله النصر للمؤمنين في 
اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك من السنة الثانية للهجرة النبوية. 


صگحات ومغانية 


في التاسع عشر من شهر رمضان من السنة الثامنة من الهجرة» دحل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة» فاتحا ومطهّراً ها من أدران الوثنية والشرك. 

وب دل ان الي ع ٠ة‏ غوس قد يه ورن ية 
الحديبية» لكن قريشاً نقضت الصلح ولم تلتزم ببنوده فتجيّز - عليه الصلاة 
والسلام - لقتال قريش» واستعد للتوجُه إلى مكة في جيش بلغ تعداده عشرة 
آلاف مقاتل» وانطلق من المدينة» وقبل دحول مكة» أتى إليه بعضٌ زعماء قريش› 
فأعلنوا إسلامهم» منهم ابن عمه أبو سفيان بن الحارث» ولا اقتزب من مكة أمر 
أصحابه أن يوقدوا نيرانا بعدد أفرادهم» لتظهرَ لقريش قوة الجيش الإسلامي» 
وليلقي الرعب في قلوب المشركين. 

ثم تقدم الجيش نحو مكة» وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز 
را اجون وار خالا أن يدع ك من اها ودل و هه اة 
والسلام من أعلاهاء فاتحاً مؤزّراً منصوراً» راكباً على راحلته» منحنياً على رحله 
و له فال وكا ةغل هته ال خي ا جه كاد و ن 
رحله» وأسامة رديفه» ثم سار ویجانبه بو بكر رضي الله عنه» يحادثه» وهو يقرا 
قوله تعالی: إإنا فتحنا لك فتحا مبينا) [سورة الفتح» آية ])١(‏ وقال صلى | لله عليه 
وسلم: (من دخل المسجد فهو آمن» ومن دخل دار ابي سفيان فهو آمن»› ومن 
دخل بیته وأغلق عليه بابه فهو آمن) رواه مسلم» ثم مضى حتى دخل المسجد 


صفحاقت رمضانية 
الحرام» وقصد الحجر واستلمه بعصاه» ثم طاف حول الكعبة» وكان حوها 
ثلاائة وستون صنماء فأحذ يشير إليها بقضيب لي يده» وهو يقول: «إجاء الحق 
وزهق الباطل إن الباطلّ كان زهوقاً) [سورة الإسراء آية ])۸١(‏ ثم أمر بتحطيمها 
وتطهير البيت الحرام منها. 


ونادی: (يا معشر قريش» ويا أهل مكةء ما ترون أني فاعل بکم؟ قالوا: 
خيراء أخ كريمٌ» وابنْ أخ كريم قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء). 

رکا ی ا د و کک ن ارات لطا وره 
دينه» وأعلى كلمته» وسقطت معاقل الشرك والوثنيةء وأعر الله الإسلام وأهله» 
بدخوله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منتصراء في اليوم التاسع عشر من شهر 
را 


نماد 


العشرٌ الأواحر هي أفضل يام هذا الشهر الكريم» وصفها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بأنها عتقٌ من النار» ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يضاعف 
عبادته فيهاء ويتقرّب إلى ربه بأنواع الطاعات» لا يفتاً يصلي أو يقرا أو يذكر 
الله في كل حين ووقت» قالت عائشة رضي الله عنها في وصف عبادة النبي 
صلى الله عليه وسلم في هذه العشر: (كان إذا دخلت العشر الأواخر من 
رمضان. أحيا ليله وأيقظ أهله» وش متزره). متفق عليه. 

لقد كان عليه الصلاة والسلام» يخصٌ هذه العشر بأعمال حليلة» ويكثر 
فيها من العبادة» ويعمل أعمالاً لا يعملها في بقية الشهر» فكان يجبي الليل قائما 
بین يدي ربه» حاضعا متذللاً یسأله من فضله العظیمې» وکان ينقطع عن کل 
شواغل الدنيا»ء حتى إنه يعتزل نساءه في هذه العشر المباركة» وكان في ليالي 
العشر يجعل عشاءه سحوراء ويغتسل كل ليلة من لياليها بين لغرب والعشاى 
ويحث أهله على الاجتهاد والإكثار من العبادة فيهاء فقد ورد أنه كان يطرق 
فاطمة وعليا رضي الله عنهما ليلاء ويقول هما: (ألا تقومان فتصليان)» وكان 
يوقظ عائشة بالليل إذا قضى تهجده وأراد أن يوتر. 

ومن هذا يؤحذ استحباب إيقاظ أحد الزوحين للآخر» والحرص على 
ذلك ويتأكّد في مثل هذه الأَيّام المباركة» فإك فيه إعانة على الطاعةء ورد أن 
عمر رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي» حتى إذا كان 
نصف الليل»ء أيقظ أهله للصلاةء يقول فهم: الصلاة الصلاة» ويتلو هذه الآية 


صفحات رەضانية 
#وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها) [سررة طه الآية ])٠۳۲(‏ وكانت امرأة 
أحد الصالحين تقول لزوحها: قد ذهب الليل» وبين أيدينا طريق طويلٌ» وزادٌ 
قليلٌ» وقوافل الصالحين سارت أمامناء ونحن قد بقينا. 


يارجال الللل جوا * ربا داع لاډ gورذ‏ 


مايقوم اليل إلا * ممن لهعزموجة 


إن هذه الليالي الفاضلة» ينبغي أن يستثمر المسلم كل لحظاتهاء ولا يضيع 
شيا من أوقاتهاء بل يستغل كل لحظة فيهاء بكل عمل صا يقرّبه من خالقه» 
ينتقل من عبادةٍ إلى أحرى» ومن طاعة إلى مثلهاء فهو إما يتلو آيات ربه» يردّدها 
على لسانه» يتأمّل ني معانيهاء ويتفكر في إعجاز ألفاظها ومبانيهاء وإما أن يشغل 
نفسه بال ركوع والسجود» والقيام بين يدي الحيٌ المعبود» وإما يخقف عن 
الملساكين وامحتاحين ما يجدونه من الضيق وقلة ذات اليد» فيعينهم ويصلهم بشيء 
يرحو ثوابه من الله تعالى» فالنفس أيها الأخ المسلم إذا م تشغلها بالطاعة 
شغلتك بالمعصية» واقتادك هواها إلى ما يغضب خالقك» فاحذر أن يراك حيث 


في الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها قالت: ركان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان» حتى توقاه الله تعالى). 
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» قال: ركان النبي صلى الله عليه وسلم 
يعتكف في كل رمضان» عشرة أيام» فلمًا كان العام الذي فض فيه اعتكف 
عشرین يوماً) رواه البخاري. 

الاغتكافة نة مو كدف راكد برضا وق المت الأر ار اة 
وهو عبادة يخلو فيها العبد لطاعة ربه» فيقطع علاقته بالدنيا ومشاغلهاء الي أهته 
عن الإكثار من عبادة ربه في سالف الأيام» والاعتكاف ليس خاصًاً بهذه الأمة» 
بل کان معروفا من قبل» يدل عليه قوله تعالى: اإوعهدنا إلى إبراهيم وإماعيل 
أن طهّرا بيتي للطائفين والعاكفين وال ركع السجودي [سورة البقرة» الآية .])١٠٠١(‏ 

وقد حرص الصحابة رضي الله عنهم» على التأسّي بالحبيب المصطفى عليه 
الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله» ومن ذلك اقتداؤهم به في هذه العبادة 
العظيمة» فقد اعتكفوا معه في حياته» وواظبوا على سنته بعد وفاته» وكذلك 
أزواحه أمَهات المؤمنين رضي الله عنهن اعتكفن بعده. 

وإنما كان يعتكف عليه الصلاة والسلام فى العشر الأواخحر طلباً لليلة 
القدر» ورجاءٌ موافقتهاء وسؤال الله تعالی من فضله ورمته» فيناحي ربه بذکره 
قاقما وقاعدا وبمل غا اء اله امن افراقلة رر ات ره وة فان 
المعتكضف ينبغي له أن يشغل أوقات اعتكافه كلها بسائر أنواع العبادات» من 


صفحات رمغانية 


ماود كن وور قرات وقح و هده وة على اه جال لن الاعكاف 
انقطا ع الإنسان عن المشاغل والتفرّ غ لعبادة الله تعالى» ولذلك فإك عليه أن 
يتجنب كل حديث دنيوي يشغله عن الطاعة» ويلهيه عن العبادة» فهو قد حبس 
نفسه على طاعة الله وذكره» وقطع كل شيء يلهيه عنه» وعكف بقلبه وقالبه 


على ربه وما يقر به منه: 


ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد من المساجد الي تقام فيها صلاة 
الجحماعة» وي الملسجد الحامع أفضل» وأفضل ذلك كله الاعتكاف في أحد 
الحرمين الشريفين» ويفسد الاعتكاف بالجحماع» أو الخروج من المسجد لغير 
حاحة» فإن کان خحروحه لأمر لابدٌ منه» كقضاء حاجته» أو طهارته ووضوئه» أو 
لأكل أو شرب» فلا بأس بذلك» ولا يبطل اعتكافه» أمّا الخروج لفعل طاعة من 
الطاعات» كزيارة المرضى» وتشييع الجنائز ونحو ذلك فهذا لا جوز إلا إذا اشترط 
الخروج لذلك عند ابتداء اعتكافه. ونية الدحول في هذه العبادة ركن» إذ لا يصح 
الاعتكاف بدون نّة» لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات)» 
ولا يلزم أن يعتكف المسلم العشر كلهاء بل لو اعتكف بعضها صح اعتكافه» فإن 
قله يوم وليلة» على الصحيح من أقوال العلماء. 

زا باح ان هده السة قد رغ كر من الان ى هذا الان عه 
وقلٌ عمل الناس بهاء وما ذاك إلا لقصور الهمم» والانشغال معلذات هذه الحياة 
وزخارفهاء فإلى الله المشتكى وهو المستعانء وعليه التكلان. 
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ما أعظم يام هذا الشهر الكريم» وما أنفس أوقاته» صيام بالنهار» وتهجد 
وقيام بالليل» ذكر واستغفار» صلاة وقرآن» حود وإحسان» بر وصلة» عطف 
وحنان. 

يقطع المسلم نهاره ممسكاً عن الشهوات» ويقضي ليله قائماً متذللاً بين 
يدي حالقه» يجار إليه» ويخضع لعظمته» یردد كلامه في صلاته» إن ناشئة الليل 
هي شد وطاً وأقوم قیلاً) [سورة المرملء الآية »])١(‏ إنه يحتسب الأجر والثواب من 
الله تعالى» يطمع أن حو الله كل ما سلف من سيئ أعماله» وأن يتجاوز عن 
غفلته وتفریطه وإهماله» فهو یؤمن بقوله صلی الله عليه وسلم: (من قام رمضان 
لمانا واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه) متفق عليه. 

إنه يتأسّى بحبيبه صلى الله عليه وسلم» الذي كان يقوم من الليل حتى 
تتفطر قدماه» فتقول له عائشة: ما هذا يا رسول الله» وقد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأحر؟ فيقول: (أفلا أحب أن أكون عبداً شكورا).متفق عليه. 

إن احتهاد المسلم يكون بالإكثار من صلاة النوافل» وقيام الليل في هذا 
الشهر» رحاء أن يوافق نفحة من نفحات الباري حل وعلاء فينال السعادة في 
الدنيا والآحرة. 

وفي الوقت نفسه» ينأى بنفسه أن يكون ممن استحوذ عليهم اهوى» يقول 
صلى الله عليه وسلم: (يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام» 
ثلاث عقب يضرب على كل عقدةٍ» عليك ليل طويل فارقدء فإن استيقظ 


صفعات وەغانية 

فذكر الله تعالى انحلّت عقدةء فان توضاً انحلّت عقدةء فإن صلى انحلّت عُقَده 
کله فأصبح نشيطا طيب النفس» وإلا أصبح خبيث النفس كسلان) روا 
البخاري ومسلم. 

إنه بيرغب أن ايكون من أصحاب تلك الغرف في الحنةء الذين قال عنهم ضلنى 
الله عليه وسلم» وهو يصف غرفهم وأفعالمم: (إك في الجنة غرفأ بُرى ظاهرها من 
باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء قالوا لمن يا رسول ا لله؟ قال: لمن أطاب الكلام» وأطعم 
الطعام» وبات قائما والناس نيام). رواه أحمد. 

نعم» ا رت یتهجد» يرفع يديه لمولاه» يتضرٌع بین يديه» 
والناس مستغرقون في نومهم» يتلڏذون به» وهو يناحي ربه. 

إنه يطمع أن يوافق ساعة الإحابة الي قال عنها صلى الله عليه وسلم: ران في 
الليل لساعة لا يوافقها رجلٌ مسلم» يسأل الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا 
أعطاه إياه» وذلك كل ليلة) رواه مسلم. 

ويأمل أن يكون يِن رهبان الليل الذين وصفهم صلى الله عليه وسلم بقوله: 
(عليكم بقيام الليل» فإنه داب الصالين قبلكم» وقربة إلى ركم» ومكفرة 
للسيئات» ومَنهاة عن الإأڻم) رواه الرمذى وابن خزية. 

ما أجمل تلكم الصورة الي يبيّنها البي صلى الله عليه وسلم عن الزوحين» 
وهو يدعو مما بالرحمةء ويقول: (رحم الله رجلا قام من الليل فصلىء وأيقظ 
امرأته» فإن أبت نضح في وجهها الما ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلڵّت» 
وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه الماء) رواه أبو داود. 


حلق الله الإنسان في هذه الحياةء لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون [سورة الذاريات» الآية ])٠١(‏ و لم يوجده ليعمرها بجمع حطامهاء وتتبع 
زحارفها وملذاتهاء وجحاراة الآحرين في زينتها ومتاعهاء وعمره في هذه الحياة 
CE e O E E A‏ 
له فيهاء «إولن يؤخر الله نفس إذا جاء أجلها سورة الافقونء الآية ])١(‏ ولن 
يقدر على النققص ER‏ إفإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون (سورة الأعراف» الآية .])٠٤(‏ 

فإذا كنت أيها المسلم العاقلء تدرك ماهيتك في هذه الحياة» وأنك مسافر 
ولست مقيمأء وأن عمرك سينتهي» وأنت مقبلٌ على لحظة تلفظ فيها أنفاسّك 
راذن مهما طال عبر ولور خارزت اة فلماذا الجر والغفلة لاذ 
التسويف والتأحيرء والمماطلة والتأحيل؟ في كل يوم ترمي بك نفسّك الأمارة 
الوا خن ال غا ا ا ا ر ا ی وک 
عمرك وأنت في هوك وغفلتك» أما ترى الموت ينقضٌ دون هوادة على من هم في 
سنك» ومن هم أصغر وأكبر منك لاذا لم يكن لك في ذلك عظة وعبرة؟ 
يا نفس ويحك توبي واعملي حَسَّنا * عسى تجازين بعد الموت بالحسن 
يا نفس كفي عن العصيان واغتنمي * فعلاً ميدأ لعل الله ير مني 


انهض أيها الحبيب» واستدرك ما مضى وفات» فربك يغفر الزلات» ويقيل 


صفحات ومضانية 
العثرات» ويعفو عن السيئات» أنت في موسم العبادة» ووقت الطاعة» أنت في 
آنل الارن ق ر رما الذي ن اف فة غاد ناوات ل 


الله» واستغفره عن ما مضى فإن ربك غفور رحيم» يفرح بتوبة عبده إذا رحع 


إليه مقرا معرفا بذنوبه ردَذ: أستغفر ك وأتوب إليك» أستغفرك وأتوب إليك. 
هذا هو موسم تخليص الرقاب من النيران» والفوز بنعيم الجنان. 


حاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال حين ذكر ما أعطيت هذه 
الأمة من حصال: (ويغفر هم في آخر ليلةء قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ 
قال: لاء ولكن العامل إنغا يوفى أجرّه إذا قضى عمله). رواه أحمد. وورد أيضاً 
أن ا لله تعالى يعتق في كل ليلة من شهر رمضان ألف ألف عتيق» أي مليون» فإذا 
كان آخر الشهر» أعتق مل ما أعتق في الشهر كله» فحرّر نفسك من أسر 
الشيطان» عسى أن تكون أحد أولعك العتقاء من النيران. 


وادع ربك أن لا تكون ممن دعا عليه حبريل عليه السلام» حين قال للنبي 
صلى الله عليه وسلم: (يا محمد من أدرك رمضان من أمتك فلم يغفر له فزجّه 
| لله في النارء قل آمين› فقال عليه الصلاة والسلام: آمين) رواه ابن حبان. 


اللهم احعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم» وامنن علينا برحهمتك 
وغفرانك يا عظیم يا رحيم. 


التماس ليلة القدر 


أعوذ با لله من الشيطان الرحيم» بسم الله الرحمن الرحيم» «إإنا أنزلناه في 
ليلة الفدر © وما أدراك ما ليلة القدر © ليلة القمدر خير من ألف شهر © 
تنزل الملائكة والروح فيها ياذن ربهم من كل أمر © سلامٌ هي حى مطلع 
الفجره [سورة القدر» الآيات .])٠-١(‏ 

هذه سورة من سور القرآن الكريم» نرلت حاصّة في ليلة القدر» بيشت 
حصاهها العظيمة» وصفاتها الكريةء الي ذكرها الله تعالى في هذه الآيات» وهي: 

أولا: أنها ليلة نزول القرآن الكريم» ونزول القرآن في هذا الشهر» قال 
تعالی: شهر رمضان الذي أنرل فيه القرآن [سورة البقرةء الآية .])٠۸٠(‏ 

ثانيا: أن هذه الليلة حير من ألف شهر» أي أن العبادة في هذه الليلة» حير 
من العبادة مدة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر» ويحصل ذلك مضاعفة أحر 
الأعمال الصالحات» E‏ الدعوات» وتنامي الثواب والصدقات» وسائر 


امنافع الدينية والدنيوية. 

ثالغا: أن املائكة والروح ينزلون فيها إلى الأرض» فجبريل عليه السلا 
سيّد الملائكة» وأمين الوحي» ينزل في مواكب اللائكة فوجا إثر فوج حتى تضيق 
الأرض عنهم» وهذا يدل على شرف هذه الليلة» لأن العبّاد والمتضرعين والمصلين 
في جماعة» كلما كانت جموعهم أكثر» كان نزول الرهمة أوفر وأكير. 

زابعا؛ أن هذه الليلة سا فكل ما فيا خير كله الا اشر فيهاء سالة 
لا يقدر الشيطان أن يسيء فيهاء فهي خير كلها. 


صفحات رمضافية 

خامساً: أنها تبقى حتى يطلع الفحر» فتبقى أبواب الرحمة مفتوحة طوال 
هذه الليلة» معمورة بنزول الملائكة» محفوفة بالخير والسلامة» حتى يطلع الفجر. 

إن هذه الليلة العظيمة الي هي من خحصائص هذه العشر» ينبغي على المسلم 
أن تحرص على التماسهاء وأن يجتهد ليالي العشر كلهاء عسى أن يوافقها؛ فإن 
الله تعالى أحفاها حتى يضاعف المؤمنون عبادتهم في هذه الليالي المباركة» وقد 
قال كثير من أهل العلم: إنها ليست في ليلة معينة في كل سنة»ء بل تنتقل في العشر 
الأواحر من عام إلى آخر. 
العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» لما ورد عن أبي بن كعب 
رضي الله عنه قال: روا لله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان» وا لله 
إني لأعلم أي ليلة هي» هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» بقيامها» هي ليلة سبع وعشرين) رواه مسلم. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (ليلة القدر» من كان متحريها 
فليتحرها في ليلة سبع وعشرين) رواه أحمد. 

إن ليلة القدر ليلة شريفة عظيمة» من وافقها فقد غنم فضلاً كبر 
فلنحرص على التماسهاء ولنكثر من العبادة» ونضاعف الطاعة» عسى أن يغفر 
الله لنا ما قدّمنا من الذنوب» ونفوز بالرضا والحنة» وذلك هو أعظم مطلوب. 


المسلم في هذه الحياة معرّض للوقوع في المحالفات» وارتكاب الذنوب 
والسيئات» وكثرة الهفوات» وهذا أمر لا يكاد يخلو منه أحد» ولذلك شرع 
الاستغفار والتوبة من الذنوبب» قال عليه الصلاة والسلام: (والذي نفسي بيده 
لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر 
هم). رواه مسلم 

لكن المسلم إذا ذكر تذكرء وإذا وعِظ اتعظ» ولم يصر على ذنوبه 
ومعاصیه» لاسما وهو یسمع آیات ا لله تتلى عليه في صلواته» وتكثر قراءة القرآن 
في هذا الشهر العظيم» شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» هذه الآيات الي فيها 
الوعد والوعيد فيرق فؤاده» ويعود إلى صوابه» وهو يسم ما أعدّه الله تعالى 
للعصاة واججرمين» والطغاة والمتكبرين» من عظيم العذاب» وأليم العقاب» 
لإفالدين كفروا قطعت هم ياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم © 
يصهر به ما في بطونهم والجلود © وهم مقامع من حديد ‏ كلما أرادوا أن 
يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق (سورة الحج الآيات 
(۲-۱۹)]. 

فيرغم نفسه على الإقلاع عن الذنوب» ويعزم على التوبة» ويندم على ما 
بدر منه من خلل وتقصير» ويزدد على مسامعه النداء الإلهمي له» ويسمعه من 
الإمام وهو يقرأ الآية في صلاة التراويح» داد وا و ا 
بيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم 


صفحاقت رمضانية 


سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار [سورة التحريم الآية (۸)]. 


روی أبو هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى | لله عليه وسلم قال: 
(من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه) رواه مسلم. 


وقال عليه الصلاة والسلام: (إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب 
مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من 
مغربها)› رواه مسلم. 


فا لله تعالى لطيف بعباده» عفو غفور» إذا رأى إقبال عبده عليه» قبل منه 
وججاوز عنه» قال صلی الله عليه وسلم: لله شد فرحا بتوبة عبده حين يتواب 
إليه» من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاةء فانفلتت منه» وعليها طعامه 
وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة» فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلقهء 
فبينما هو كذلك» إذا هو بها قائمة عند فأخحذ جخطامهاء ثم قال من شدة 
الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأً من شدة الفرح) رواه مسلم. 

فقب إلى الله تعالى أيها المقصّر والمفرّط في حنب اله» فأنت لي شهر 


رمضان» شهر التوبة والغفران» عسى أن تفوز برضا الرحمن» وتسعد سعادة آبذية 


في نعيم الجنان. 


في شهر رمضان يجد المؤمن نفسه قريسة من أعمال الخير» تنقاد معه إلى 
الأعمال الصالحة» فيغتنم هذه الفرصةء لأن النفس أمارة بالسوء وإذا م يشغلها 
صاحبها بالطاعة» شغلته با لمعاصي» إذا هو يررّضها في هذا الشهر إذ هي قابلة 
لذلك» ويأمل أن تستمر وتبقى وهي تألف الخير وتحبه. 

فعليه أن يعوّدها على ذكر خالقهاء وأن يكثر من الاستغفار ويلازمه» فإن 
البي صلى ١‏ لله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى يرضى عن عبده إذا استغفر» وأكد 
عليه الصلاة والسلام على الاستكثار من الاستغفار في شهر رمضان» شهر المغفرة 
والرضوان» والعتق من النيران» ففي حديث سلمان رضي الله عنه أنه صلى | لله 
عليه وسلم قال: (فاستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين ترضون بهما 
ربکم)» وذكرَهُمًا وهما: ( شهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار) رواه ابن خزعة. 

فالاستغفار من أعظم أسباب المغفرة والعتق من النار؛ لأنه دعا ودعاء 
الصائم مستجاب في حال صيامه وعند فطره. 

وقد جمع الله بين التوحيد والاستغفار في قوله حل وعلا: «إفاعلم أنه 
لا إله إلا ١‏ لله واستغفر لذنبك) [سورة محمد الآية .])١(‏ ونفى الله تعالى عذابه 
عن عباده المستغفرين» فقال حل شأنه: لإوما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون [سورة الأنفال الآية ])٠٢(‏ وأثنى عز وحل على المستغفرين بالأسحار. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق 
ترجا ومن کل 2 فرجا ورزقه من حیث لا يحتسسب). رواه امد وأبو داود. 


صفحات ومغانية 
وقال صلی الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده» لو م تذنبوا لذهب الله بكم» 
وجاء بقوم يذنبون فیستغفرون الله تعالى فيغفر هم) رواه مسلم. 
کا و ا ف د ار ع یاک ور 

المذنب من ذنبه» فلازم أيها المسلم الاستغفار في شهر الصيام وسائر الأيا» 
وضاعفه في هذه الأيام المباركة» أيام شهر العتق من النار» فإن رمضان فرصة 
عظيمة» فاغتنمهاء وبالأحص عند تمام أعمالك» فإن الاستغفار حتام الأعمال 
الصالحة كلهاء إذ به يختم الحج وتختم الصلاةء وقيام الليل» وهو ختام المجالس» 
فان کانت ذکراً کان کالطابع علیهاء ون کانت هوا کان کفارة ها» روي عنه 
عليه الصلاة والسلام: (ما أصرٌ من استغفر وإن عاد)» رواه أبو داود» وتعلق رجحل 
بأستار الكعبة وهو يقول: اللهم إن استغفاري مع إصراري لؤم» وإن ت ركي 
الاستغفار مع علمي بسعة عفوك لعجزء فكم تتحبب إل بالنعم مع غناك عني» 
زاين اليك بالغاصي ج شري اك با من إذا وعد وني واا رع ارز 
وعفاء اذل عظيمّ حرمي في عظيم عفوك يا أأرحم الراحمين. 
ياربأعبدكاقدأت * اك وقدأساءوقدهفا 
يكفيه ملل حياؤه * ممنسوءماقدأسافا 
حَمَل الذأنوبً على الذن * سوب الموبقات وأسرفا 
وقد استجار بذيل عف * وك من عقابك مُلْجِقَا 


ربأاععف عسهوعافه * فلأنت أول ممن عفا 


صحاف 


نعم إن عجلة الأيام تدورُ بسرعة مُذَهِلةء اتم عط ج انكل 
ولا تمل» ولا ا SS EL‏ 
فالأيام والليالي تتوالى» والشهور والأعوام تتعاقب وتتوارى» وتمضي سريعة 
ر 

إنها شاه على الإنسان فيما يدمه فيها من الأعمال» والعاقل من استغلَ 
أوقاته في الطاعة» في التلاوةء في صلة الرحم» في الصدقة» في إعانة الملهوفي لي 
نصرة المظلوم» في الكلمة الطيّبة» لأن مغادرته هذه الحياة أمرّ حتمٌ لا شك فيه» 
وستحين تلك اللحظة عاحلاً أم آجلا. 

وا ۳ جسدامافيه روځ 


بين يني كلحي * عغلمالوت يلوح 


ٌ 
كالافي غفالة والموت يغدوويروح 
تخ غل كنت * كن ت تيع 


هاهو شهر رمضان الذي كنا قد استقبلناه قبل أيام» وفرحنابمقدمه» 
يوشاك أن يودعناء شاهدا لنا أو عليناء فمن قم فيه صالحاء ووفق لعمل الخير 
فليحمد الله تعالى وليشكره على ذلك وليسأله المزيد والثبات» والتوفيق للأعمال 


صسقحات ومضافنية 
الصالحات» والختام بالخاتمة الحسنة» والموت على ما يرضى الله تعالى. 
ومن فرط في أيامه ولياليه» وسوّف وأحَل» ووسوس له الشيطان» وملا قلبه 
بالفلة واللهى فليعد إل عحالقه» ولب إل ولاه وسيده تعفر الله تعال: 
فإن الله تعالى غفور رحيم» يفرح بتوبة عبده» ويقبلها إذا كانت بنيةٍ صادقة» 
وعزم على الاستمرار على الطاعة» وندم على التفريط والإضاعة› وليغتنم ما بي 
من أيام هذا الشهر» عسى أن يكون فيه من العتقاء من النار» فقد قال صلى | لله 
عليه وسلم: (ويغفر هم في آخر ليلة قالوا: يا رسول اللهء أهي ليلة القدر؟ 
قال: لاء ولكن العامل إنغا يُوّفى أجره إذا قضى عمله).رواء أهمد. 
شهر الصيام مضى واجتاز وانصرما * واختص بالفوز بالجنات من خدَمَا 
وأصبح الغافل الملسكين منكسراً * مثلي» فيا ويحه يا غُظم ما خُرمَا 


من فاته الزرع في وقت البذار فما * تراه يحصة إلا الحزن والنمَا 


روی ابن عباس رضي الله عنهماء قال: (فرض رسول الله صلى | لله 
عليه وسلم صدقة الفطرء طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكينء 
فمن أذاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أذاها بعد الصلاة» فهي صدقة 
من الصدقات) رواه ابو داود. 

زكاة الفطر هي التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفرضها 
اغ الین کم یی و کے غل ارا ٠‏ کور وزان کارا 
ا عبيدا وأحرارا »> وهي مقدار يخرجه المسلم قبل صلاة عيد الفطرء شکراً 
شال غل آن انم غلب فم لير السام والام: 

ق اق ل ا و هة م خان آنا رة لفن 
المؤمن» وتطهيرٌ ههاء لما قد يكون علق بها من آثار اللغو والرفث خلال أيام صيام 
الشهر» وفي الوقت نفسه تتجلى فيها مظاهر الترابط بين أفراد الجتمع المسلم إذ 
يعطف الأغنياء على الفقراء فيوزعون فطرهم على المساكين واحتاجين» وتراهم 
يسألون ويبحفون عن المستحقين هاء ما يضفي نوعاً من العآلف داحل الجتمع 
الإسلامي» ثم هي تمنح هؤلاء الحتاحين فرصة لمشاركة بقية إخحوانهم المسلمين» 
أفراح عيد الفطر وبهجته» فيتبادلون مع بني حنسهم من جيرانهم وأصدقائهم 
وأقربائهم التهنئة بهذا العيد السعيد. 

وتخرّج زكاة الفطر من الطعام الذي يأكله غالب أهل البلدء تمرا أو برأ أو 


صفحات وەغانية 

خرج زكاة الفطر صاعا من برء أو صاعاً من شعيرء أو صاعا من تمرء أو صاعا 
من أقطء أو صاعا من زبيسبي)» متفق عليه. ولا وز العدول عن الطعام إلى 
القيمة؛ لأنها م يرد ذكرها عن البي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي ١‏ لله 
عنهم ولا التابعين نهم بإحسان رحمهم الله» وقد كانت الدراهم والدنانير متداولة 
بينهم» فلو كان إحراحها حائزا لنقل إليناء ولظهر بيانه للناس. 

وأفضل وقت لإحراج زكاة الفطر ما بين صلاة فجر يوم العيد إلى قبيل 
صلاة عيد الفطرء ويجوز أن تحرج قبل العيد بيوم أو يومين؛ لورود ذلك من فعل 
ابن عمر رضي | لله عنهما. 

ولا يجوز تأحيرها إلى ما بعد صلاة العيد» فإن فعل ذلك فهي صدقةء إلا 
أن يكون تأخيره ها لعذر شرعي» كأن يكون في مكان ناء ولم يصله حبر العيد 
إلا متأحراء أو نام وم يستيقظ إلا بعد صلاة العيد» eT‏ 

وتدفع زكاة الفطر إلى فقراء المكان الذي يوافيه العيد وهو فيه» ومقدار 
زكاة الفطر كيلوان وربع الكيلو حرام» ومن العلماء من قال ثلاثة كيلو جرامات 
وهو الأحوط. 

لقد أناط ا لله تعالى ب زكاة الفطر وبالتكبير وبصلاة العيد الفوز والفلاح 
والسعادة» فقال حل شأنه: قد افلح من تزکی @ وذکر اسم ربه فصلى 
[سورة الأعلى الآيتان ( ٠١ -١٤١‏ )] 

وقد فرضت زكاة الفطر في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان 
لمبارك» من السنة الثانية هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. 


وەغانية 


ها هي أيام رمضان قد انقضت» ولياليه تصرمت» مضت أوقاته كأنها 
طرفة عين» أو ومضة برق» كان المسلمون في جميع البلدان يتزقبون دخوله» 
يستعدون له» يهنئ بعضهم بعضا عقدمه» وحلّ هذا الموسم الكريم» ونزل 
بساحتهم» بخیراته وبر کاته» بفضائله وحسناته» بره ونفحاته. 

من عباد ١‏ لله الفطن الذكي» الذي عرف أن الفرصة باغتنامهاء وها هي 
اماه راما عة ف عن ساعد حه رطن رازج ي طاعة اه ادر 
بقلبه وقالبه في أطراف النهارء وني أواحر الليالي» وفي أوقات الأسحارء ويي 
الهواحر» يذكر ربه» يتلو آياته» يردد التسبيح والتحميد» هو بين يدي خالقه» 
ي ركع ويسجد» يقوم ويطيل القيام» يلهج بالدعاء» وطلب المغفرة والرحمةء لأنه 
أيقن أن مثل هذا الموسم الثمينء قد لا يعود عليه مرة أحرى» فلا بد أن يُغتنم 
اُوقاته فیما یفیده وینفعه ویبقی له فی آحرته: 

إن لله عبادا فا طلقوا الدنيا وخافوا الحنا 

نظروافيهافلماعلموا * أنها ليست لحي سكا 

جعلوها لجحة واتخذوا * صالخ الأعمال فيها سُفنا 

ومن الناس من ركبه الشيطان» وأضله الهوى وأَلِف الوصيان» فدحول 
رمضان م يعر شیا في جحری حیاته» ولم يعدل مسار برناجحه اليومي إلا بالسهر 
واللعب» والغفلة واللهوء بمتنع عن الطعام والشراب» ويصوم نهاره ولكنه بعيد 
فان ی ا و و ا کا 


صفحات رمضانية 
ورعا صلى في بيته بعد ذهاب الوقت» فهو أسير هواه» في جميع أيام الشهر الكريم» 
وهو في هذه اللحظات» يتأسف ويتحسر» ويرسل عبارات الندم على أن ضيّع أوقاته 
سدی. 

م اح ق ها العف و واب غل الاعف فاشك اله تخا :الذي ون 
لصاح الأعمال وإقامة العبادة» وليسأله القبول» والثبات على العمل الخيّرء وليطلب 
امريد المزيد من التوفيق. ومن أأساء وقصّر فيما مضى فليغتنم أوقات عمره» وأيام 
حياته» وليتب توبة نصوحا إلى حالقه» وليندم على تفريطه» وليسأل الله التوفيق لصاح 


الأعمالء فإن ربنا غفور رحيم» يفرح بتوبة عبده» ويقبل توبته إذا علم منه حسن النية» 
وصدق اللهجة» وسلامة القصد. 

وليختم شهره بالاستغفار» فإنه حتام الأعمال الصالحة» عسى الله أن يقيله 
ويقبل منه: لأفلا يتوبون إلى | لله ويستغفرونه وا لله غفور رحيم [سورة المائدة الآية 
])۷٤(‏ سبحان من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب 
مسيء الليل» لإومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله بجد الله غفورا 
رحیما) [سورة النساء الآية ])١٠٠١(‏ راحع حساباتك مع اله ثم تأمل» اليس من الخزي 
والخسارة» أن يعفو ربك عن للملايين من إحوانك المسلمينء› E E‏ 
وأوزارك الي أثقلت كاهلك .ععاصيك وغخالفاتك» وأنت تعلم أن ربك لا يظلم مثقال 
ذرة؟ 

سلامٌ من الر هن كل أوان * على خير شهر قد مضى وزمان 

سلامٌ على شهر الصيام فإنه * أمان من الرحهمن كل أمان 

لن ذهبت أيامُك الغرٌ بغة * فما الحزن من قلبي عليك بفان 


ناكد 


عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 
وهم يومان يلعبون فيهماء فقال: (ما هذان اليومان)؟ قالوا: يا رسول الله كنا 
نلعب فيهما بالحاهلية» فقال صلى الله عليه وسلم: (قد أبدلكم الله خيراً منهما 
يوم الأضحى ويوم الفطر) رواه أبو داود. 

في كل عام يحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بعيد الفطر» وهو 
يوم یفرحون فیه» يشکرون الله تعالى أن من عليهم بأداء فريضةٍ من أعظم فرائض 
اللإسلام» هي صيام شهر رمضان» وسهل عليهم إتمامه وقيامه» يظهر المسلمون فيه 
البهجة والسرور» والفرح والحبورء ويهنئ بعضهم بعضاًء ويتبادلون الزيارات بين 
الأهل والإحوان والأصدقاء. 

ر الهو جیا شر وماد ن ورا او ري ال رال 
استحب للمسلم أن يبتدئ التكبير من غروب شس ليلة العيد» قال تعالى: 
لإولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم [سورة البقرة الآية ])٠۸١(‏ 
فیردد: الله أكبر ا لله أكبر لا إله إلا الله وا لله أكبر» الله أكبر و لله الحمد. 
ويستمرٌ في التكبير إلى أن يصلي العيد» وقد كان السلف يحرصون عليه ويظهرونه 
في المساحد والطرقات ويرفعون به أصواتهم. 

وتتأكد صلاة العيد على كل مسلم ومسلمة» فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم» أمر النساء أن يخرجحن إلى صلاة العيدء ووحه الحيَّض أن يعتزلن المصلى 


ويشهذن اخير ودعاء المسلمين. 


صقحات ومضانية 

ويستحب الغسل قبل الذهاب إل المصلى وأن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب» 
ويا کل قبل خحروجحه ا و ا ر ا فد ا واولا 
صلى الله عليه وسلم لا يذهب إلى صلاة عيد الفطر حتى يأكل تمرات. ويؤدّي 
الصلاة جخشوع وحضور قلبٍ» ويرجو الله تعالى أن يغفر ذنوبه» ويعيده إلى منزله 
وقد تخلص من كل ذنبي» فقد ورد أنه إذا حان يوم عيد الفطر» وقفت الملائكة 
على أبواب الطرق ينادون: اغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم» يعطي الجزيل 
ويعفو عن العظيم» فإذا برزوا إلى مصلاهم قال الله تعالى لملائكته: يا ملائكيّ 
ما حزاء الأحير إذا عمل عمله؟ فيقولون: إهنا وسيدنا حزاؤه أن توفيه أجره» 
فيقول: أشهدكم أني قد جحعلت ثوابهم من صيامهم شهر رمضان وقيامهم 
رضاي ومغفرتي» انصرفوا مغفورا لكم. أورده اليهقي. 


قال مورق العجلي: فينصرف أقوام من مصلى العيد وقد خحرجوا من 
ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. 

إن العید عطة بذک يحاسب العبد فيها نفسته» ويدقق في أعماله» ويصطلح 
مع خالقه» كما أنه فرصة سانحة لتصفية القلوب» وتقوية العلاقات» والصفح عن 
الهفوات والزلات» واستلال الشحناء والسخيمة من النفوس» وبدء صفحة جديدة 
بيضاء في العلاقات الأخحوية» والروابط الأسرية» وإظهار التواد والتآلف والزاحم 


بين جميع أفراد الجتمع المسلم. 


ها هي الأمة الإسلامية» ودعت قبل أيام» ضيفاً كرا نزل بساحتها» وموسما 
عظيماً حل وافدا علیهاء شهرٌ عظيمٌ حاء بخیراته وبرکاته» يزيد المؤمن فيه حسناته» 
جاه غل رف را 

ما أجمل أيام شهر الصيام ولياليهاء حين ترى الناس مقبلين على فعل الخيرء 
والمساحد مزدحهة بالمصلين» والتراحم تتضاعف صوره في جحتمع الباذلين المنفقين» 
والتعاطف في أرقى درحاته بين عباد الله الصائمين. 

فة عشنافية أوقانا خميلة فة مسارعة الا إل النبراته ازمضاغة 
الأعمال الصالحات» والتسابق إلى المساجحد لأداء الصلوات» والتزاحم في عمل النوافل 
و و اة ال اقرب اه ا 
,الط 

حاء رمضان» ومن الناس من عرف عظمة هذا الموسم» وقدر أوقات الشهر 
الكريم» فاغتنمَها وزاد من عمله الصالم» وتضرّع فيه بين يدي مولاه» وسأله المغفرة 
افق و غر لنوت رالمات و الى من الان فق ف را اح ف عل 
ذلك» وليسأله الثبات على الطاعة» والمزيد من التوفيق للأعمال الصالحة. 

ومن الناس من دحل عليه الشهرء ولم يأبه بدخوله» ولم يقر قيمة لحظاته» 
ونفاسة أوقاته» فلم يغير شيئا من نط حياته» ولم يعدل طريقته في قضاء أوقاته» فأهدر 
هذا الموسم» وفرط في اغتنامه» فرحل شهر الصيام وهو غارق في غفلاته» فيحتاج هذا 
إلى محاسبة نفسه والتوبة إلى ربه» وفتح صفحة جديدةٍ» وحياةٍ يستغلها بالطاعة» 


زلف فاد ق طت مف رب ور 
ويوظف أوقاته في طلب مغفرة ربه ومر 


صفحات 5 ومضافية 


إن عباد ١‏ لله الصالحين» وأولياءه المحبتين» لا يزيدهم مرور المواسم الفاضلةء إلا 
قربا من ربهم» ومضاعفة لأعماهم» لأنهم مداومون على عمل الصالحات» في جميع 
الأزمنة والأوقات» وفي سائر الليالي والأيام» وهم متعلقون بخالقهم» لا يجدون اللذة إلا 
في مناحاته» ولا الراحة إلا بدعائه والتعرض لنفحاته» تراهم رکیاً ا پبتغوںن 
فضلا من ١‏ لله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود [سورة الفتح .])٠۹(‏ 

قد غرس الله قي قلوبهم حب الطاعة» فهم يؤمنون بأن العمل لا ينقضي إلا 
بانتهاء الأحلء #واعبد ربك حتى يأتيك اليقين# [سورة الحجر الآية ])٩(‏ فالموت هو 
الذي يقطع عليهم الاستمرار في فعل الخيرات» ولذة المناجاة. 

فسبحان من خالف بين قلوب العباد» وفرق بين الهمم» يمن على من يشاء 
بالهداية والتوفيق» ويصرف من أراد عنها. 

هاهم رهبان الليلء الذين ألفت قلوبهم الطاعة» وأحبت نفوسهم العبادق 
يواصلون السير في طريقهم» ويداومون على العبادة في ليلهم ويومهم» قد واصلوا 
استغلاهم قطار الطاعة ليواصل بهم رحلته في طلب المغفرة والرضاء والفوز بالحنة 
وبلوغ دار السعداء إنهم يصومون في هذه الأيام» لأن نبيهم صلى الله عليه وسل 
حثهم على ذلك بقوله: (من صام رمضان. ثم أتبعه ستا من شوال» کان کصیام 
الدهر) رواه مسلم. 

وذلك فضل عظيم من الله تعالى» الذي يعطي على الحسنة عشر أمثاهاء ذلك أن 
شهر رمضان بعشرة أشهر» فهذه الأيام الستة» كل يوم منها بعشرة أيام» مجموعها 
ستون ا فکان صيام رمضان والأيام الستة باثي عشر ا وذلك عام كاملء 
فسبحان من لا تنقص خزائنه. 

إنها فرصة سانحة فاغتنمهاء ولا تفرط في صيامهاء واعزم على فعل هذه الطاعة 
قبل فوات وقتها» عسى أن تحظى بالقبول من خالقك ومولاك. 


صفحات ومضانية 


ثم اشكر الله تعالى » على نعمة التوفيق للصيام» حيث أعانك على إتمام شهر 
ا ا ا 0 ق ا ا و 
كان بعض السلف إذا وفق لقيام ليلة من الليالي» أصبح نهارها صائماء ويجعل هذا 
الصيام شكرً لله تعالى» فلله تلك الحمم العالية» والنفوس العظيمةء إنها تردّد دائماً: 
إذا أنت لم تزدد على كل نعمة لمولیکھا شکراً فلست بشاکر 
يقول العلامة ابن رحب رجه الله: على كل نعمة على العبد من الله في دين أو 
دنياء يحتاج إلى شكر عليهاء ثم إن التوفيق للشكر نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثان» ثم 
التوفيق للشكر الثاني نعمة أحرى تحتاج إلى شكر آخر» وھا ادا ف دز 
على القيام بشكر النعم» وحقيقة الشكر: الاعتزاف بالعجز عنه» كما قيل: 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة * علي له في مثلها بحب الشكر 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله * وإن طالت الأيام واتصل العمر 
إن مقابلة نعمة التوفيق لصيام رمضان» بفعل المعاصي» وارتكاب المخالفات 
والمساوي» واقتراف الذنوب بعد تلك الأيام الفاضلة واللياليء انتكاس بعد توفيق 
ونكوص عن الحق» وغواية وضلال» وهو فِعْل من بدّل نعمة الله كفراء واحتار طريق 
الضلالة والتعاسة» بعد أن سلك سبيل الهداية والسعادة» فإن كان قد بيت النية في 
صيامه لرمضان» وعزم على معاودة المعاصي بعد انقضاء شهر الصيام والقيام» فصيامه 
عليه مردود» قال كعب: من صام رمضان وهو يحدّث نفسه إذا أفطر بعد رمضان م 
يعص الله » دحل اللحنة بغير مسألة ولا حساب» ومن صام رمضان وهو محدّث نفسه 
إذا أفطر عصى ربه فصيامه مردود. 
إن أعمال المؤمن الصالحة ليست معلقة بانقضاء رمضان» بل إن رمضان يزيد من 
حيوية النفس المؤمنة» وت فا القرة راتفا فاا اهي اهي ان اطق 
العبادة» فيستمر على الطاعة ما دام ا ولذلك ورد أن الصائم بعد رمضان كالكارٌ 


صفحافت ومضانية 


بعد الفار» أي كالذي يف من القتال في سبيل اله» ثم يعود إليه» وذلك لأن بعض 
الناس ذوى النفوس الضعيفة والهمم الدنيئة» يفرح بانقضاء شهر الصيام» إذ هو يشعر 
بقل شهر رمضان عليه» وعل من أيامه وليالیه» ویرى أنه طويل عليه» قد حال دون 
تنفيذ شهواته ورغباته» ومن كان كذلك فلا يكاد يعود إلى الصيام سریعا وبعصهم 
يجتهد في شهر رمضان» فإذا انقضى عاد إلى التسويف والمماطلةء وارتكاب المخالفات» 
وقد سل أحد الصالحين: عن قوم يتعبدون ويجتهدون قي رمضان» فإذا انقضى ت ركوا 
الحادذة قال ضس الف لا رفون اه خا الا ق شه ران 

إن الصاح الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها. وقد نحد ذلك التسويف عند بعض 
الشباب» لأن الشاب يؤمل معاودة التوبة في آخحر عمره» وهذا في حطر؛ لأن الموت قد 
يفتك به وهو في رونق شبابه» وأقبح منه الشيخ المسن» فإنه إذا عاود المعصية بعد 
رمضان» كان ذلك أشنع وأفظع. 

ال ا جار ارين وبا و دل اا کن نالك ال الاي 
والمعافاة الدائمةء اللهم وفقنا لصا الأعمال» وأبتنا على الطاعة والعبادة» واهدنا سبيل 
الفلاج والاستقامة» واحعل خير أعمارنا حواتمهاء وأفضل أعمالنا أواحرَّهاء برحمتِك 
يا أرحم الراحمين» وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا 


ونبینا محمد قائد الغر المحجلين» وعلى آله و صحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


7 
۰ تپ لے 
ek‏ 


تم الكتاب وربشامحمود * وله المكارم والعغلاوالجود 
وعلى الني حمل صلواته ماناح قمري وأورق غود 


صفحات 
هرس المحتويات 
الموضوع الصفحة 
القدم ةة OA SSO‏ .0 
نعمةبلوغ رمضان . e O OES ene‏ 
ابتسداء صياام رمضان .. ۹ 
اللشرى بقدوم رمضان . ۱۱ 
معسیى رمضان والصيام P.O EDS‏ 
من فضائل الصيام . 1٥‏ 
مللا الزاويح N O MRSS‏ 
تدريب الأطفال على الصيام i. Ars TS‏ 
فوائد الإفطار على الرطب N Be SES‏ 
اللواك للمائم E SOS NSS‏ 
برك ةة السسحور . ۲٥‏ 
الإففراط في اللش بيع VN eR ESRAR‏ 
رمضاأنن والمدحنون . ۴۹ 
الإسراف في رمضان I O eS‏ 
العمرة في رمضاان ارا 
فضال الد اء Pê es EES‏ 


صفحات وەغانية 
ذم ال ول س ۳۹ 
فوائد الصياام الصحية CD‏ 
أهمية الوقت في رمضان ET geese SSR‏ 
الزكااةالمفروض ةة CO yS NS Sa‏ 
صدة ةة اللططلورع ENAM TD Dy‏ 
قراءة الق رآن . E eem‏ 
البكاء عند قراءة القرآن . ه0 
التعاون على البر في رمضان O ODT ٣‏ 
كف اارة الجاع G00 STITT‏ 
ال فر وال رض ON Eee hd a eT‏ 
ؤال الله اة E O RSRESNERSRESER‏ 
شپg$هر‏ الانتص ارات YOO OA SS NSS AI.‏ 
معركة بدر الكبرى . ۳ 
شحمكةالكرمة 1 
العشرالأواخ ر NV Eee‏ 
الاعتك ف NA eee‏ 
فضل قيم الل MES RSET AEE e‏ 
اللسارعة إلى فمل الحيرات E O OER ESASA‏ 
اللماس ليلة ‌الققدر E eR‏ 


صگحات 

الوت ا ت ةة VV eR‏ 
1 2 

لا غغفار . ۷۹ 
وداع رمض ان ۸۱ 
صدق ةة الفط ر N Mol IM o‏ 
خر ام الل هر Ao‏ 
ع ادالفط ور . AVE eme‏ 
حال الملسلم بعد رمضان A OBST‏ 


من مطبوعات الدار الجديدة: ١١٤٠ه‏ : 


اتجاهات التأليف والدسخ في جال الفقه | د. عبد الرحجن بن سليمان المزيي 
وأصوله في القرنين السابع والثامن المجريين 


د. ولید بن رضا مرشد 
الاستسقاء الدماغي للمرضى وذويهم 


EEN 


الأوقاف الإسلامية ودورها الحضاري أ. د. عبد الرحمن الضحيان 
الماضي والخحاضر والمستقبل 

- إدارة الأزمات والمفاوضات أ. د. عبد الرحهمن الضحيان‎ E ۱١ 

المنظور الإسلامي والمعاصر والتجربة السعودية 


أهذا جزائي يابني؟ قصص وعبر» هي ذكرى ١أ‏ أبو عبد العزيز عدنان الخطيري 
للذاكرين وعظة للمتعظين 


1 مروان بن رباح المزيي 

x14 N 

مهيبة جيد الأطرش غلاف 
1x164‏ 


مهارات التعامل مع المرضى غلاف 


طفولة في أدغال إفريقيا 


ختصر التفسير الصحيح 


معام من الحرمين الشريفين أ. د. عبد الكريم بن صنيتان العمري غلاف ۲٤×۱۷‏ 
الباحث عن الحق الدكتور ف عبد الرحيم غلاف ۲۰×۱٤‏ 
قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه 


تسهيل المناسك أ. د. عبد الكريم بن صنيتان العمري غلاف ۲٤×۱۷‏ 
المبادئ الأساسية في القواعد النحوية حسین بن اهمد آل علي غلاف ۲٤×۱۷‏ 


